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ms‏ جوم 


للات رر 


ليقي ابر هلا اال مد تيمور با حفقه اند : 
رابك بد عللي سر والشام ٠‏ وشتر المرب وحية اسام ‏ 
لین الشيخ عمد ده وقشيع طاعر ابزاري رجه الله + 
قرفا في اللعاصرين من بتي قومي » بأعلاقك الطهر > وطرمك ار 
وحرمك عل نشر آثار اسلف ۰ وهايك في تقيف عقول ال . 
اوقد ارت کاب ٠‏ علط العام + 
ايآ وه لم برح + عل لله ١‏ خرس یلا » فلا أن آورق موده + 
راطست عجره ۽ کات الأعلام في عاصة اليل + الح أن 
دی إليها نما" طال اوفر عل تعهدها تی جنات مشق . 
لم يفنا يث مني عل العمل » وتا بيد عجري لأقرى عل (خراج. 
هلا الفر اقاس + فلآن وقد تققت الأماتي تفضل وزد في الإحسات ٠‏ 
لالم من وقك الكدين سامات ترخدني جا الل موطل القع مه + 
ااتقلدلي من متاك اللاحقة ۰ قلادة فرق فلأتدك السايقة 
وإآي لمترف بقصوري عن وفاء حت مرومتك ووفالك ٠‏ في زمن قل" 
أهل الروءات الأوفياء .من لا بطرهم اللظاهر القرارة ٠‏ ولا تسكرهم 
رة ٠‏ ولا تفرهم لیات والأجواء . 
الله باتك دولة لمل والأدب » وعسام العاملينمن إغلاصاك 


به عزأة المرب ۰ وأقال هته 


it‏ الدولة النورية 


ومن سنة ۵۲۲ الى ستة 4954 


فنة الإسماعيلية ومد : 


لم يكف الشام قرق کلة رنه واستصفاء فرنج السواحله في لريع الأول من 
القرن السادس + حتى مني بعدو داي بقاتل أهله في عقر دارهم ويستتجد 
كاتوا يسمون القرامطة دبا وبدعرن 


الدعاة له : وکانت دار الدعرة تحب 
هل الب ری ل سین در في الاق أو ان 


5 PAPI 


أن کال بطیف الا والمجاهل ولا بعلم 
نی دمه ما ید e pe Sp‏ 


ای عرض يبرم بدمشق رجا اه أبو ارتا ٠‏ وعظم أب الا نی سار 
لمكم له بتسشق كم روص + ويعوضيه بصور + 
وا موعدهم بوم ابمممة یج أصحابه عل باب ابخامع ‏ وعم صاحبدمشق 
بالأمر فقتل الوزير الزدتاتي وأمر افاس كارو بالإسماعيلية فقتل بدمشق سة لاف 
إأسماعيل (۰۲۳ ) وتال سبط ابن انحوي : وكان عدة من كلل من اسب 
عشرة الاقف على ما قبل ول بتعرضوا لوهم ولا لأمواشم ٠‏ ووصل الفرنج في 
أي یماد وعصروا دمشق فلم بظقروا بشني ٠‏ واشتد شتا فرحلا كالتهزمين ٠‏ 
وهم صاب ستق بالمسكر فقطيا عدة کنو متهم » تتم إسماعيل اب 
قلعة پاباس إل قراج وصار مهم 

قال اين کر و بك و و وا 
فلك وأسفوا عل دمشق إذ. + قاجسما كلهم صاحب القدس 
اب من یم من هن هسام + ون وسل 
إليهم من البحر تجاه وثزيارة تي خلق عظم تحر ألفي فارس ٠‏ وأما رال فلا 
يحصى . وروی ابن القلانسي أنهم کانا پزیدون على ستين ألفافارساً وراجلا ۰ 
ونارو إلى دیتق ليحصروداء ولا سح اج له بلك جع امرب والركاذةاجتمع 
معهم أناية آلاف فان ٠‏ ووصل الترنج فا اليلد وأرسلوا إل أعمال دمشق 
جع اة اة مى الكو + ما سمع اج اليل أن جسم كثرا فد سار إل 
خوران ايه وإحضار ال » كا نيب صاحب اند ( ۰۲۱ ) وادي ميم 
وی أله وشردهم + سيد ليه بي ومن ماه يعرف يشمس اخراص أن جمع من 


حمق وأيقتا أن ترنج لا ید 
3 سس ممع 


تس 
هم آل زنكي دام : 


كانت مملكة حلب قبرسقي ويا ولده سمرد فد قل ارقي اتخلف 
سعيد ال قيماز جلب وار إلى الرصل ثم استخلف عل حلب قلغ أيه 
هلال فأساء :رد بده لام اشاس لا سيدا اكات ٠‏ وقرب إل 
ار قفرت لوب قاس مه . وكان سلبان بن مد بر ان أرق الذي 
كان صاعبها أولاة میم لب ٠‏ فاجتمع وله ادا لكوي الأدية يقتلم في 
القلعة ؛ وع نج اختلاتهم فجاءهم جوسلين صاحب ألطاكية نصافرة ال + 
فرح بعد أن عنتدق اخلیرن حول القلمة , فسم من ظاهر 
الإلد » ادرف اقاس على انخطر المظيم ۰ وأرسل عماد ادبن زنکي صاحب الموصل 
عسكرا مع اند قرش إلى حلب + يسمه رقم السلطان سرد بالشام أجاب 
| أل حلب له دم عسكر زنكي إلى سليمان ولع بلس إلى زتكي فأجاها + 

فلا وصلا الموصل اصلح زنكي بين سليمان فطع وم برد واحداً منهما إلى حلب + 
| اي إلى حلب ولك في طريقه سبح وبزاعه تاه امل حلب ودخل ور 

الامور ویلکها وقلعتها ٠۲١‏ ) . قال ان ار : ولولا أن اق تعالل قد من" 
على الاين لك أنايك يلاد الدام لاكها فرح لام کانا يعصرون يعفى 

ادلی . 


عليها نة وی نی عار أعلها نم تيا ل ما راد رل 


رولب صاحب دمثق الى صاحب الموصل أن يطئق ولده ون اعنقلهم من 
والقدبين فطلب عنهم سين ألف ديار + اجاب تاج اليك لل 
میاه ٠‏ م يطلق عساد دين ابن تاج اه سنج ون معه من الا[ 
في سن (ه۲ه). یات الخصي صاحب صرخد فاستولت سرت على قلتها + 
پیت إل ديس بن صدقة صاحب اللة تسندعيه من العراق التروج به + 

اسرد بمافها من مال وه له + ضار دیس إل الا فضل" به 
الأدلاء ينواجي مشق فترل ناس من كلب كاتا شرق القولة قحمان إل 
صاحب ماق تاج اللرك : ولا سم عماد الدين زنكي بأسر دیس ارسل الل 
تاج الوك يطب » وييذل له لاش ولده سوج ومن معه من لاه فجابه تاج 
الوك الى ذلك وأطائق عساد الدين سوفج وراه 

وني سة (094) جمع عماد قدین ساكره وسار مناارصل للالشام صد 
حصن التارب ۰ وکان أعله عل اتصال بالفرنج پقاسمین اخلین عل جم 
أعمال حلب الفریة ٠‏ فالقا وصكر عماد الدين واشتد تال وتصر السلموق 
وانيزم الفرفج ووقع كثبر من فيسانهم في الاسر وكثر القتل فبهم » راعذ امامو 
الأثارب عنرة مق وأسروا کل من فيها ثم خر با عماد الدين 


1 اسنتجاد بعض الصلييين بالسلمين واسنظرار حال مشق : 


بينا کات من مفيطة چاج اليك پوري لشجاعه ٠‏ رد سد مسد أيه 
RE,‏ اي 


ا سق(۲0*) ضار إسساعيل صاحب مق عل لماح ال 

یاس وقتحه + ولك ا بفته من وهم على تقض ات ای + 
وال فرج ما وقع القلعة بائیاس وأكثروا تصحب من تسهل الأمر في مها مع 
حصالتها وكثرة الرجال بها ني أقرب مدة . يفنح إسساعيل حساة قحا ول من 
کان با » وحصر قلمة شبزر فصانعه صاحيها بال حمله إله . ولي هلله اة 
جحت ین وقصدوا طرابدس ۰ فرج من با من انج ايهم ولو 
فانهزم انح » وسار القيمص صاحب طرايلس / 2 
في قلعة يجرينوهرب القرمص منها . لم جمع قراج جریم خسنو ران 
جیهم عن يعرين ایا از قراح الى حي رب وماد ار کان نم 

ا اف ين اج عن خب عدا جر طم بل 


ارج زاغو نارهم شال : فخاف ماعب 

التتلمين فاغار عل أطراف حلب ٠‏ فتهضٍ 

حلب وين انقاف إليه من ال ان وار ١‏ 

قرت » جيل رن عليهم ذكسريهم کسة مشت » خاي سور قهوض 

1 من قي من عسكره وم .ففرا فريق من | مرح یت رکرو ۰ 
الفرقج إلى أرضها مهن واتهى إن سار عبر یل الها فهضی هو 
د یووم + اه سور عل الترقج بش 


الملا 
من الدة وقصد أعمال دمشق ٠‏ بشما غاب أمهات الضباع في حون 
فم ماد بين اريقين عدة ام م أغفلهم صاحب دمشق وقصد بلادهم 
عكا وقاصرة وطبرية وها جاورها فظقر وم وی ورج سالا في مه وجا .. 
فل اقرنج رترب الصاح ينهم . 


اغيانة صاحب دمشق وق آمه له : 

ا خدم عماد الدين زنكي أن شس اللرك إسماعيل صاحب دمشق كان 
الأول جلينه عل عرش أبيه أفر الولاة على حالم وار يسيرته مدة ؛ فقس من 
غناق الأهلين وساعده توف الصلييين ثم تبرت نبت وكثرث باه ومصادرة 
التصرفين ۰ بالأخيار الستورين» بفنون فيحة في العقوبات ۰ وأضمر السرم 
لاصحاب أيه وفيض عل خواصهم وأركان دوه فقرت القلوب مت . وکا 
(019 ) وب عليه أحد ماليك جده طفكتين وهر أي الصيد بناحية صبدلابا وها 
ال فاطاه وقرره شمس اللوك فال : ما أردت إلا راحة المسلمين من رل 
وظلمك مقر على جساعة من شدة الضرب فضرب شمس الملوك أعناقهم من غير 
تین وال أغاه الأكبر سرنج صاحب حماة الذي كان في أسر عماد الدين ٠‏ 
قله یوج ني بيت » فعظم ذلك عل اقاس ۰ وقر من ظلمه الا کین واف اء 
والصناع والتميشون رملاحون ومتهن السكرية ول . 

وام ما قق عليه على ما يظهر اضطهاده رجال الدولة مرو عليه وراو 
السیل إل التبل مته » خخصوصا لا بعث الى عماد الدين زنكي حين عرف اعتزمه 
عل قصند دمشق لازنها يبحثه عل سرعة الوصول لبها گنه من الاتتقام من كل 
من یکرمه من التقدمين والأمراء والأعيان يإهلاكهم وا أمراهم وإخراجهم من 
مایلم : رکب إليه هلف غر استدعى ‏ دق 

اسر ذلك في تفه ول ده 


۰ 


علي الصاح على أن يخرج شهاب الدين عسيد له لوطه يساط ولد 
ات ارال سح یلع عليه وبعيده إلى بلده ٠‏ قلم يحب إلى ذلك ٠‏ وروت 
ال على عرو آعیه تاج اك برام شاه . 

فيل شمس الوك باتفاق رأي وده مع آرباب فقو في دمشق 8 بدا من 
كله واستصراخه الإترنج بعد باس من ممرنة عماد الدين نكي ٠‏ ركان جد 
طفكي متسر في خرو هم الرة بعد الرة ٠‏ دماح بالحيلة ٠‏ وجح 
ثرا العام عل قصدهم أبداء بصانم: خلقاء بتداد وشفاه مصر طلا ندیم 
ولو الیل من قونهم الادية والمنويةء ولكن ابن ابت سلك غير طربقه تشه آمه 
ورجال هواته, كانت هذه الأعمال الدكرة من بعص صخار اللرك الاين لا رسن 
الا على مصلحتيم الخاصة ٠‏ وا بثرت آقل تأثر عدو إل رفع أبديهم في 
بدي أمدائيم من مرجبات بقاء انح في ثغرر الشام وأطاكية وار ها وطيرية 
وقاصرة دس واسنيلانهم على كثير من امعائل . ولو لم يكن شجر توف يي 
مل قراج في هذا الدور لسهل عليهم ملك الدن الأربع مشق وحداة وحص 
ولب » بالنظر تخل ول المسنولية عليها واضطراها إلى قتال اعدانها مسن 
یبن وأعائما من صلیین ٠‏ بل ربا نيال تال شسس تقد 
رالد البصير بعد هلا أن بقل إن دة بك طنتکین کانت عزيزة اباب في 
یلا امیت داب ما تب" عل الثام بعد بطي من موسسها 


.: جيذ الحكم على بد زنكي وقضاوه على إمارة صليبية‎ ٠ 
بمد تال أمر آل طنتکین أحذت روح آل زنكي نسري في القطر » فض‎ 
نكي في حلب سنغ+07) فيمن انضم إلبه من الث ركان وجرد جیه‎ 
«فاستيل عل آکرا  رفز اللانتية أصاغا ية ب وماد مق‎ 
زيادة عن سبعة آلاف أسير ین وجل وامرأة وسي وصيية.‎ 


عن الام إل وت يجح لمر امین إل ملك واحد ٠‏ وله إذا هدم 
یش قلاا بعد أله حلب بستول عل مشق؛ ویقد الآنة من فینی آل بش 
کین یشیم » وكثر هجم عاد الدين عل حص ( ۵۳۰ ) قسلنها 
ساب دمشق من لاد رشان بن تاه وموضهم عنها تدمر » فابع عسکرزنگي 

جلي وحماة الارة على حمصى خا رز خروجها إلى صاحب دمشق + فأرسل هذا لل 
عماد الدين في الصلح فار رکف عكر عماد لین عن حت 
وجدات قنة بدمشق بين صاحيها والحند وعاد عماد الدين فنازل حمص (9۳۱) وا 
صاحها سین ان نز قلم يظفر بها ٠‏ فرحل عنها إلى يعرين وحصر قلمتها وهي 
اتفرتج وضيق عليها ٠‏ فجمع اقفر نج ملوكهم ورجافم وار إلى زلكي لبرحلوه عن 
بعرين + نما وصلرا یه جرى ينهم قتال شديد فاجزمت الفرئج + وماود عماد 
الدب حصار الحصن فطلب اقرنج الأمان ۰ فقرر عليهم تسايم الحصن واحسين 
الق داز تاج إلى ذلك ٠‏ ركان زذكي مدة مقامه عل حصار بعرين قد فيح 
من الفرتج المرة وكفرطاب ۰ ونع زنكي في هله الفعة عن الترتج كل شي 
حت نارکا ميحصن بعر بن متهملا بعلم شي م نالأخبار لشدة ضبط الطر 
زیت ع جنوده .لك نكي حصن الجدل (077) كان لصاحب دمشق ؛ بل 
مستحفظ بنیاس إيرافيم بن طرفت تمت طاعته :سار ال خمص وحصرها نم 
رحل عنها إل سلمبة يسيب تزول ملك الروم على حلب : ثم عاد إل خض 
ضلمت إليه المديئة ولتها + وكان شرع أهل حاب في حصبنها وحفر خنادقها 
حصن من رم به أ وت غيل این عل طراف حب ٠‏ وفلكوا حصن 
بزاعه ثم نبوا خياههم عل نهر تقويق فخرجت إليهم فرقة وافرة من أحداث حك 
انهم رت اكز کی ودره اسان في ارب : 
ل[ 68 عل بزاعة وحاصرها حى 


0 
بت (075) سار من مصر مسكر الوادي یی ضحاصر حصن الوص اي مب 
وماد بعد ما ته ال الشوبك وأقر عليه وك ناك أي بن عل تلسار ۔ وروج 
اه دين آم شهاب الدين مود صاحب ماق تمد ات بت جاط ي ي 
قك ابتها شسس اليك إسساعيل يتاك طا من عماد دين في باعل 
مشق 8 رای من ترذ هذه الرأة في النوة: . وكثرً ما كانت الكثمة فان سا 
من آل بت الدوة وله الصادقة في ايها من اقوط 
وكان سك اريم خرج في السنة اقاتة وشتل بال این وصاعب 
ايطاكية وغبيه من نج وعسر ماه الاسكتدروقة نم سار إلى بزاعة یلها فد 
مها رحل عتھا إلى حلب . فجری به وبين لها قال یر ناه متها إلى 
الأثازب ولكها وار غر شيزر وحاصرها أريعة ودر امجدعا عماه لين 
خی اضطر متملك الروم إلى الرحيل فقر عماد این بكثير من تلف متهم 
وکان سل إل ملك الروم برضه بان فرنج الشام خائفون مه ٠‏ ر فايق مکانه 
وا عنه: ورل إلى فلج اشام وهم مت اروم ويغول م : إن ملك الم 
حصنا واجدا ملك بلادكم جیما ٠‏ فاستشعر كل من ساج فرحل ملك ارم 
ها . وہ هله السة ی برج فى فريق ور من المسكر النسشقي ركان 
إلى ناحية ی فظهر له فيدصها ونيا فكسره روج بل متهم جساعة وف 
واك حصن وادي ابن الأحمر وثيره .بخ ابن صلاح وال حماة في رجاله إلى 
حصن الخربة فمل 
قويت دولة عماد الدين زنكي بعد استبلاه على حاب وحساة وحمص ولا 
وكفرطاب ويعلبك وفيرهاء وإضحات ان في لمر نج واه على يعض ساقم ٠‏ 
فلم يسع شهاب الدين مد صاحب دمشن إلا مهاده على قاعدة أحكمت 
ورك صر سدم سمي O‏ 


الدين محمد صاحب يعلبك قبعثت «الدته انفاتین صغرة الك والدة شهاب الدين 
الل زوا عناد این نكي :در عل للوصل + تبعث همته عل انهو الب 
ار فجاه ونتح انرب ويعلبك . يقال بضی اللويعين + إن نكي أمن قلمة 
ياك زانهم عدر باعلا فر یضهم تابا ایح لاس فلك مه 
وا رای ماعب دشن أن دوق عماد الدين زتكي ستكين ها الغبة على دول 
اعتشد بالقرنج عل مال سل إليهم لوا عن دمشق عادبة عماد الدين ۰ فسار 
هلا الا قاه تنج إن قربا سه نم عاد إلى ان ول بمراهفحرق علق 
ضياع من المرج والغوطة إل عرسا انين ورحل متاقلا" . وكان الشرط بين الفرئج 
وصاحب تن أن يكين ني جملة الب خم تاع غر باس من بد براحم بن 
طرفت ٠‏ فا أن بض هنا إلى ناحية سور الإغارة لها + فصادفه رید 
صاحب الطاكبة راسلا ني نج عل باه أهل دش ١‏ فاقيا ذكسره ول 
آي الزقعة يممه تفر پسپر من أصحابه + وعاد من بقي منهم إل بائياس فحصنوا با 
وجسوا إلبها رجال وادي ايم فتهض إلبها معين الدين أنسز في عسكر دشن 
وعارب بالياس بالتجتيقات » یمه فريق وافر من عكر ااقرنج ففتحها سلمها 
الم 
یاه مناه فب بلكل هله فة یش إل دمن یب من اسور :وکا 
قد فق مسكره في حورن ولفيطة والرج وار الأطراف النارة ٠‏ ونشيت المرب 
بيت وين کر مشق ٠‏ ثم سار علدا على الطريق الشمابة الم ار ار 
اد الذي إل ری ارت نار عليها جع ملوك انح وسار له ولي 
الروضنين أله حصن بان وهر فرح ٠‏ فصب الفربقان صیاً 
لب الما » ركان حصن 


قراج ( 0۳۸ 
وكات وليه مارا 
ابول 


اغا ار بله ركعي (۰۳۰) ازج عن مشق إلى عدمة عساد امین 
عل باد ترف درم وت بهم فقتل مهم با دجل . وظهر ( 800 ) 
تعب ألطاكية ني ناحية بزاعة كاه نها شاب في حفظ حلب وحال بين وبينها . 
وظهر تملك اروم في التغور دضة ثانية وبرز إليه صاحب أنطاكية وأصلح آمره 
بيه وني سنة(069) رجت فرت افر من لرنج إلى احبة بعك ميث فيها قعل 
اللسلميت أكثرهم وعادوا إلى بعليك مالين . وظفر عسكر حلب بفرقة كييرة من 
جار والأجناد خارجين من أتطاكية ترید ری اقرنج فأرتما با ولا من کان 
معها من ينهم . 

رفي سنغ»07) فتح عماد الدين نكي الها مالترنج ثم تسم مدينة سروج 
وار الأماكن اللي كانت بيد الفرنج شرن اقرات . وكا لا يمر بعمل من 
أعماقا لا معقل من مهافت عليه إلا سلم إلب في الحال ۰ وهزم اران راج 
لين ابا من أتطاكبة الإتجاد أمل الما شر هزيمة ٠‏ وقكن السيف في أكثر 
الراجل ورتيا في أعماغم تلهم مقلولين . أي أن عاد الدين نی اسه عل 
إمارة التسمال الصليية برمتها يعي (حدی الإمارات الأربع الي أقامها الصلييون. 
ي دام ۰ ظلم بي هم إلا إمارة ألطاكبة رمي ند إلى فبليقبة وإمازة طرابلس 
وما قد , 


اغال يعد نصف فرن من تزول الصليين : 

نت قر مضى عل دعول اسلیین انم وهي إذا ما علا يها سید قاع 

اتيا » يشيد في دهم أو بحافظ عل الخالة الحاضرة + وكلما رأ من يعتد هم 

وميم من أمراء المسلمين عدم وقاء الصليسين العهرد زد في متام وأمعنوا في 
٠‏ وهذه الأراضي أي القرى وامزار كانث ملك القلاحين 


٠‏ وكا آل توخ وال سمن حبيارا تي أعالي سراحل لينان بين أملاك الصلييين 
وأملاك صاحب مشق یلم الأثر الط كور في ذلك » لك كان بتتازعهم لول 
على دمت وی اشاحل ولكن خدمتهم السلمين أكثر الط وهواهم مع باه 
یم ول تخي نك كان روز وقد قاتلا في صفيف المسلمين فأظهر وا منالشجاصة. 
وأتجدة ما تقر به این . يمن التريب أن شيمة جبل عاملة كانت مم الصللبيين 
عل عنم مین قليف" ٠‏ وكأنبم اضطرو إلى ذقك المطرر لآن أرضهم 
قي اقبقية الصلييئ » "كا كان هی الرانة لكان ادبن مع الصليسين + ومن الو 
الا لاه وصمال اج وكان بطاركة آمل صلیب بتقلون في قرى لا 
لاطي فم السلطان الأكير عل مه رن 
وکات قوی فريق امن وطريق لاه 
مهما من جايه ويتزوه ني عقر دار + ويعرد وقد مانت ید اش 
وی .نج يأنيهم ند كل سے عل طرين البحر : ابر لا يعمل الاس 
کال + والسلمين هم النجدات من مصر في توب وين الم 
تیار یکر بر ضر وا یی . اج ملق بصب عاصرعم من لبان 
وین وان ٠‏ وجوش السلمین مزققة من تركان وأكراد ووب 
وا غفل فريق عن فریق سنة واحدة خلال هله المدة . وم يكب لحد عظماه 
الأمراء من آمل الاسلام أن يطول عهده ورسخ تمه في الاك ول لطان حنى بحسل 
حملة جل واحد عل اج » فإن مق وحلب وطیها في الحم 


الم 


رصمل باسلاح وللكراع » وعمل بالخطط السکرية ونفدع اغرية + وقت كله جد 
في چد + ولا اعدو دم + والإسلام يبلك ویعدم + رصل عشم كهذا مت 
عل قيام زیم كيير يتف اقاس حوله عن رضی » وخب قلويهم يصالح اصاله 
لا پهرج مقامه وإطف مقاله ۰ وييهرهم بلامع إخلاصه ۰ لا بيريق الذحب على 
کربه واه . 


صفات عماد الدين كي وول ابه ورین : 
بدأ اد ای من القرن اسادس يفيه قعل عماد لین زلكي على قلمة جير 
بيد جماعة من ماليكه , وکانت صفاته صفات حرية راقية اشتهر بشجاعه. 
وده :امه یط وثدته ٠‏ ركان بمب افرع في الك لاب عن حوقة 
الأملام ٠‏ وبدرك باب نظره 
عل إحدى ارم ناه ها ولا بی باهم وشات وحروب تستصفیسها 
بعض قلاع والحصرن ثم بستعیدیما وبالمكس ۰ وا دامت دمشق لم تدخل في 
سلطات لا قیمکه بلشامالإسلامية مع ملکه المرصل عل رد" موادي الده روف فا 
ام : توفيث في شخصه شروط اع في الك ٠‏ وعرف إدارة المالك بل 
ورا من أبيه آق ستقر وب فها . فكان مرياً فاضلا" شما مشهرداً له بللك + 
دفع إليه السلطا مرد ۸ نيل المرصل ولدبه آلب أرسلان وفروخ شاه العروضه 
اقا لهس فلذا فيل لك أنابك . 
أنه كان ینمی أسحابه عن اشراء الك اويقول+ إن 


هم و4 
لخدت تس بن اسب شه يف تال 


۹ قال . يعفا اکبر دليل على حرصه على رجاله وإيقانه أن الدولة لا تقوم إلا پمال 
الوزیر الشهر زوري . 


وكات العناد الدين غنابة بانبار بتشتدها ويم علبها الأرال الطاقة ‏ 
لقف عل أعباز اه ساعة بساعة : وتا جامه رسول لا يمكته من الحديث مع 
آحد الزعية لتلا بتشر ابر في البلد . وکا ل 

مها ني مکان واحد ویقیل : إذا كانت الأموال في مرح 

ال وضع تعر ونث ل افع با ونا كانت مق ل بمل فيه يني ينها 
رجف ال پمضها. وكانت اللملكة قبل أن بملكها عراب من 

ولباؤزة نج هت اه" یک یلآ 
عرة الصلييين بات ماكتهم 
واقطت الطرق إلى مشن إلا عل ار 
غراجا وإتاية باعنیم! منهم یکا 
|يغيغي يخياة الا . بان أن بعض الو لاة تعرض لاسرد قلع عبنيه وجب مذاكيره 
شاف الرلاة جرا + وكات شديد اة ولا سيما عل ناء الأجناد , ركان 
پقول + إن لم تحفظ نساء الأجناد وإلا ضدت الكثرة غية أزواجهن أي الأسفار 
ترجمه اساد الکاپ بقوله : کان نكي ابن آق سنقر حبار مرف« باه 
التكيات عصيفا » تري التاق + آسدي الق » لا بنکر الف ٠‏ إلا يعرف 
امرف ۰ قد استيل عل الشام من س 8717 ) إلى ان قل في سنة ٠١‏ ) وهر 
مريب له اه .. وفی هلم الصفات اتترهث متها تقس ابه نورب مره 
ال په من الوبلات ٠‏ فإنه جمسع 


w 
عدمة» وا ام نا زر مور فم ووم لک یا ای تر مناد این‎ 
إل صاحب مشق حت في الخال إلى حصن بعلبك وحصره كان موی نم الدين‎ 
۹ یب بن شادي ود صلاح الدين برف ۰ قطان أن لا بسکن لزلا‎ 
وأعذ نه اطعا راك‎ ٠ اد پمال فصالع صاحب مشق ومام اتلمة إله‎ 
. وله عدة قری من عمالة دمشق‎ 
1 با كد تور دين بارج قي عست الحكم بلب حتى بدت ااك فقا‎ 
سح حکنه وعقله وحزنه + وباستيلائه عل الأعمال ظهر نيرقه فدغلت ادا‎ 
ودول او‎ ٠ بعد تقققل لمر الدج الأنابكية بدمشق‎ ٠ آي حياة سيامة جندبدة‎ 
عل قروتها بزو لها تابث ظهير الدين کین , وار لور الدبن عل قدم‎ 
أيه ماد ادبن قي ظرب من مليك رف فخطب ابة ممين الدين أسز ال‎ 
القيقي الدمشق ۰ والحاكم الشحكم في سياسا لیم له بالصهر ولقراية ما كان‎ 
وروج ثور انب‎ ٠ أيه بي ااه زواجه بام شهاب الدين ید فلم ينم له‎ 
لك بانة صاحب قربة وقصرا فأمن بهذا الزواج من غارة رها صاحب ليا‎ 
لغری عل الشام + ومن تسرب عسکر الصلييين عن طريق لول ماک‎ 
بدا اتیب جيلين صاحب اما بتسزيق شمل ماه قبل ستين لپ‎ 
ماد اين كي + جمع الفرنج من كل تاحبة وقصد مدب لها عل خفلة باق‎ 
التصارق القيمين ب فاستيل عليه تل من با من المالمين. اهف قور الدين(11*)‎ 
وعق الیش‎ ٠ افبمن اقا إليه من الركئان فاسنعاد ابلد ول كيرا من ليتها‎ 
کل من اقفر به من نصاراها . واستنجد صاحب مشق بو دين مل قال ول‎ 
عرد اللي كان تحرج إلى تاحية اراج الاستصار يهم + فجاء ثور ادن قي‎ 
گر حن فاجضع نان مل حلب »وب صاحي حلب ودمشق أ‎ 
| بعري ندال مکر السلمين ينهم وبين لوول‎ 


روك تا ناسا رتح .ل ماب اک کچ 


بعد قل ود ور الدين قد طمميا شا أنهم مه يسترد ما أعله + فلا رأ 
ل لزن اين هذا بل في أل له طم ما يه بعد وناب نتم وهم یا 
كان قور لین ممع شمله شرب الفرنج ف متتل من مقاتلهم القضاء عل قوم 
ال هر له شمعنها يم اسرد أيه متهم را ٠‏ وردت الأخبار من تسطلطينية 
أن حملة عظيمة قادمة من باه انح يهي اروت بالحسلة الصليية اب مؤقة 
من فريس بقيادة لویز فا و ولي اخيش إنكليز 
وفلامندبون وطلبان: ومن عؤلاء البنادقة والحنوية والياسة ( الييزيون ) وذلك اناد 
الصلييين في التام» اذ سامت حافم بعد سقوط الها ول" فارمهم وراجلهم لا 
سيوف ار كان والأكراد ورب قد حصدتهم ۰ وعل كثرة تتاسلهم مدة تصف قرف 
صبحوا في فلة وأصبح أعداقهم في كثرة 


این مان الأكير عل الى يصرفها كا عون أن عدد هذا 
افيش كان الف ألف ان من الرجالة وافرمان بل أكثر من ذاك. وفي ااریغ 
امام ان کل" من افيش الثاني ولش رشبي کان مق من سا آلف فايس 
با عدا ارب لین لا هي عددهم »ون اروم قدروا موه معا اف 
رجل . قال وهو تقدير ظاهر المبالنة , واعطار هذا طريق البر وعرض عليه 
ريم عدب اله وصقلية أن يسائر ما ۵ كان بنري الامعاتة يميش 
۽ وكاتوا احطا سرکوزة ٠‏ ظلقي جیش 
تي لجيق ني آنا الصنرى عرب 
پآ ناسین ال أن هلك المد 


خط 
ملوكهم ون هو دوه ۰ وصلی سسییی بي سس صلاة اموت ع ع 
ول السكر وكا طعا ما وف یس ب مم بيه يي 
وا كانت وجهتهم إلا تح دمشق فور با یی امین بين أبديهم .با 
پشم آهل دمشق إلا ولك الأان قد ضرب غيمته على باب مديتتهم في اليدان 
لعشم . وكان الفرئج في تحر حمسين ألا من الیل ار بقلل كار من ذلك .ا 
ويل ابن مق إن ملك ان وصل إلى الثم اج إل کل من ف رجا 
الساحل من الفرتج » تقصدد ألا رل المريف بل المسكر فصادفا ا 
مقطوماً عته ٠‏ فقص دوا ناحية اللزة ووسلت طلائعهم إل اليدان الأخضر 
الحرب ين الفريقين » واجتمع عليهم من الأجناد ول ولركان أحداث اليل 
والطرعة بالنزاة ابام التفير ۰ وكاتت المكائيات قد تفلت إل ولا الأطراف 
بالاستصراخ + واعذت غبل اللركان تراصل» ما ضاق الأمر بالفرئج بيد 
اريعة أبام ورأوا شدة عزيمة المسلمين في قنالهم رحلوا مفلولين 


.وكات موقا من فسان وبارنات وفيرهم أخطوا بالحماسة. 
ملک عظيميين . وني التاريخ امام أن هذه الحسلة الصليية کی م أ 
اف حنی استغربت حافا أمم النصرانية بحت بعضهم عن الطاب الي اسحفت 
انا هذه الكالة ٠‏ سيت أعرى هرب اخسة داع ارم أر انا نصاری 
الشرق وذکرو أن الصلييين في ادس فد انوا من مير مشق بمبلغ ماين 
وخمسين ألف دينار وان الأمير رل الال زین لو اما طلي بالذعب . 

اتکسس پلیش(لنيقاتل دشن بقادة كراد عدن گنس 


وجازوا الرج ودي 
تالم" يقد ركبو قطارها حرانيتا 
وین عيامهم ضاف خازر وقرايتا 
وزات وملباا عل سجد غاا 


ون تيفل صاحب دشن بيمظ. وهو محر 
لمي ادن اسز عليه جده طفدكينةً تس مومع ی تیه 
پضاحي اميسل سيف الدين في وصاحب حلب نور الدين حمود ؛ نجاه 
الفقيقان ني جيش بلب + وانضم جیشهما بل زوحه وروح أيهما إل روجع 
له طتتكين موس انو الأبابكية ٠‏ مع تحمس الأمة مرها حن الق 
أن قرع نا عل دمن نقطت الام كلها ٠‏ ورجا دیما إل الحجاز واه 
قطن اعظی عل السلمين 6 وكا اجتماع آل فكي الأقوباء مع صاحب 
سن سبد ل سن هل رایخ میا هام دم 
سبط إلبهم بعكم امطيعة . يم زق ميف ادن ولا تور الدين أن افش عير 
6 لا اد لکرم 


#6۹ ليا 
مشق وأرجع إلى بلادي » فسطله معين الدين ويعث إلى السواحل يقول : و هلا 
ملك الشرق نال على حمص وليس لكم به طاقة» فان رحلم وإلا سلمت دمشق 
إلبه يهو ید کم وأنا أعطيكم بانباس » أي إن معن الدين أنسز آثر أن يتخل 
عن بانياس مفتاح دمشق الأكبر من جهة الفرفج ۰ ولا بل لسبف الدين غازي 
ضبن بلده ٠‏ له أن دولة آل زنكي تي عتفران أمرها غضة الإهاب 
ودوتهم هرمة » تى يغب اطرم یه عكم الطيعة . 


اقم ثور الدين في وه و 

ولا دحل الفرنج عن دمشق کب اقیص صاحب طرابلس إل معين الب 
ول ثور الدبن يستتجدهما عل ولد ألقنى صاحب صقلية الذي أخل منه حصن 
المرب وبريدعما عل أنعله عرفا نه عل بلده ‏ وکا إل سيف ادن بط 
مه الدد لأمدهما ٠‏ فحصروا الحصن وتقبرا سور > فأذعن الفرئج واستسلموا 
وألقوا يأيديهم » نفملك الملمون الحصن وأخر بوه وأخذوا كل من فيه 
وقاد مسكر سيف الدین إلى الموصل ومسكر نور الدين إلى حلب وان ها 
يمع أطرافه روج إلى ما داتى أرضه من أرضى الفرئج وت بعدة وارة مهم 4 
وج صاحب أتطاعية رجاله فصد نور ادن على حين غفل مه » وال من 
عسکره ی اضطر نور ادن أن .يرب به وسکره إلى حلب . وفي هله اس 
415 ) ثادى متادي نور الدين ني حلب بزطال الأذان يمي عل عبر العمل في 
وسر أذان ادا » وأعاد أذان أمل السنة فرح افاس وأبطل بذك ارا عظيما. 

ار هو او قاط ۳ 


وشاد شروط للدت القة بين صاحب دمشق ویتهم ۰ وكاتوا مین في عسل 
مشق + ویفحشت في شخریب وبجعنون في الارة ٠‏ فأغار عليهم المسكر اي 
وق رکاتي والأعراب إلى أن اضطروا إلى تجدید افدتة مع صاحب دمشق ستين. 
وأغار صاحب أنطاكية على الأعمال الحلية فدفعه ثور الدين صاحبها ٠‏ وکان 
عسکر تور این يناهز الستة آلاف قايس سوى الأنباع والسواد + ولفرنج في 
زهاء أربعمائة فارس طعانة الف راجل مقاتظة سرى الأتباع ٠‏ فلم بنج متهم إلا قفر 
يسهر نله فور ادن في المسكر عل باب أنطاكية وقد خلت من حمابا فاستمال 
مها في اليم انهلا :ثم بض إل أفامية فام الغ تج إلبه للد بعد حصار 
وأجتيع من بالشام من الفرتج ار عو نور الدين ليرحلوه عنهم ۰ فلم بل 
إلا وقد ماك حصن أفابية وله ذخائر صلاحا ورجالا ٠‏ واتضت الخال بعد 
لك مهادنة من في أنطاكية رتقرر أن يكين ما قرب من الأعمال الخليية نور 
لین + وبا قرب من أتطاكية هم .ود عاون نور الدين ني هذه الرقعة الأمير با 
في عسکر دمشق وکر أخيه سيف الدين غاي والحزيرة + وقتل من القر تج 
وعسمان اسر مهم + ول الرس وحمل مه إل ثور ان . قال ماد 
وكانت هله الكسرة على إنبء وإنب حصن من أعمال عراز 

وظهرت اراج تي الأعمال الدشقية ميث فيها واتصل بنور الدين إفسادهم 
أي الأعنال الحررائية بالتهب ولي فزم عل اتأهب لتصدهم فار وکف 
أيدي اصحابه عن العبث واه قي اضيا » وأمر اسان اراي في الفلاحين 
والتخقيف عنهم . رکب إل قعشق يستدعي متهي المعوقة عل ذلك بألف فارس + 
وقد کان را كا ين واحفة نعل من يقصدهم من 
ول وزل يحرج یوس 


wr 


ماتا وزات علينا »شا عاد رل بلا الاب أكثر تیب منه وکا 
له » ویزم على ازحف إلى دمشق . ا تدري تا كان ذلك بخواب صدر تيل 
وفاة معين الدين نز اي دمشق وصاحب مرها نيابة عن أرلاد لكين + وکا 
از ماللا عادلا عا كان عن الظلم متجن منم ٠‏ عب لاء را بال 
مهرد في حفظ يبت سيده طفتكين قلما مات أعلملك عير الدبن في الاتعلال 


الحلال دولة عبر الدين وتوفيق تور این 
آقنت شم در أبناء طتکین الیب ۰ خلاك الرجال الفبورين عل 
ولان ارپا أعذوا بغري بالقرتج عل لبناء يقرا آي ملكهم 
واهيتهم .لک دنر ابن اي أمبح غا اام الأسنى في ا« 
حالف اف أعلامها أكثر من مرة تي ستين قليلة الت انیم 


بعد من اتسس إبعاده من خراص عير الدبن وسكت الات 

بلكل هذه قرغ تي دمشق يصعب دوامها ٠‏ وليست المألة مسألة قريب 
جل ار رجال من أركان الدوة او اصطلام تر وخارج على الجماعة » وقد مرت 
روج الغضب حتى إلى آزب اقاس من ال اللركي ٠‏ وئ ثور این ند 
بخائجها ,وه ترداد انشا ليم بعد ابرم ٠‏ نم بسع أيل الأمر قي دمشق سل 
(01) إلا تقرير الصاح ينهم ویه. فأقيمت الخطة لتو نين عل مئر مشق 
بعد اللاب ولساطان + وضربت اسکة باسه و نور الدين على میم ای 


1 ویب قي سنج قاسبون » وکا عند الحيل لمسکر دمشق ۰ م وصل فور این 
قي جتنم وترل عل عبون فاسريا بين علراه ودومة ٠‏ وامتد عسكره إل فس 
يتلا أي ار ححجيرا وراوية تی خی كثير : لم رل ني أرضى مشهد اندم یا 

ولا من قشرق ورب ۰ وکا معی الحم إلى اممجد المدبد قلي الد أي أن 
اتسكر قوري احاط بدمشق من أطراقها الأربعة فتل كا 
ما له ألعد من مقدمي الساكر فيما ملف من اس 
مجر الدين بقول + + كنت اتفقت معکم وحلفت لكم 
لكي عام الترنج فان أعطليتميني صاکرکم لأجاهد في سيل الله رجمت 
کم ١‏ قم برد جوا 

عنفيقات ی بزل ثور الدين مهملا" تزحف عل البلد ۲ 

وتان ابفراح تي ما اهتين حنیانطلفت أبدي اللفددين من التريقين 

الميث» وحصدت زراعات المرج والفوطة وضراحي البلد ۰ ور بت 
يقلت اقاضها إل البلد » رواد الإضرار بأربايا من ناء والفلاحين 
شع الرعاع بالأرباش أن لامي واه ٠‏ ثم رحل السك 
لضي نقذ ابا یسب لصاية ید ۰ شبت الطارمة وكثرت 


بالآن قد صح عندي 


ومع ين لو 


ييا 
کال المسلمين وما تال بل إلى حقن الدماء لعلمه بأن غياتة حكربتها لا تكين 
ان تكون سي ميث بالفرغى اللقدس الي برمي إليه من نا الآمة رال 
تال :وی ره لین ليكين بل نفیهم في ادة أعدائهم و 

ولا تملك لمجير الدين غلك في مفاوضة این الخلاص من نوا 
بطع حفظا للك إلا تبرل الشروط البي وضعها تور ان عليه ٠‏ ود عير 
ادن على تور لین نی حلب فبالغ هذا في كمه يقر معه تقريرات اقزر ا 


انقاصد ثور الدين رفح دمشق : 
كانت همة نور الدين متصرتة کل انزو 
وله » كا ني قاریع العام ۰ كانت عل عهد الم 
عل الام بحسب طولع الحروب والنسائس الي تقوم 
اقا لك یمه ٠‏ وامتبازات الأسر . وكان في جال 
من لم نکن أرضهم تتجاوز ريض قلاعم رضاحيتها كصاحب خیزر » رلك 
تل قور ین عير الدين صاحب دمشق عل ما بدر مه من فلط اقا 
هن حد الط واواعد الشرعية معاملة رقن وإغضاء . لأن الأقصد جمع الشمل 
وودد عع اس . وا ديما ند وسيل اسف الصري إل لاحل 
في سيعين مرکا حریا مشحوا بالرجال واقثرابه من بات فقتل واسر وأحرق 
واستيل على عدة وافرة من مراکب اقرنج داروم ۰ ثم قصد لر عکا وصيدا 
ويرو وطرانى وضل فيها مثل ذلك . قال ابن مب ر : وف الأسطول الصري 
الترنج فقلرهم عن سرهم + وبلغ اك لور ان صمو بن 
م يقصد انح في لبر ایکون هو 


صاحب نل باشر ولك قلاعه وهي على اش - وكان یر حسان المبجي قد 
فتحها باسم نور الدين وهو على أبواب دمشق ( 047 ) - وعيتاب ودلوك - وکا 
اقتال علی هذه شدید؟ جنا - وعزثز ول اند وفورس والراوتدان وبرج الرصاص 
وحصن ار وکترسود وحصن بسر فيت يمل بي علم وك لانا ومرعش ونج 
ابلوز يام يسيرة . وهذا اتح ولفتح الذي نم عل بده قي السنة ات 
( ١ه‏ ) من نسلم قلة أثابية جمل نور الدین صاحب الشام , ركان جوسلن 
قايس انح فير مدافم قد جمع الشجاعة واي + سار في سکره تحر نور 
لافقا روبزم السلمين ول منهم ور جمع كثير ۰ ركان في جملتهم 
سلاحدار فور الدين فسيره إلى لك مسعود بن فلج أرسلان صاحب قونبة وأقصرا. 
تال( + هذا سلاحدار زوج ابتك وباك بعده ما هر أعظم ته 

الما علم تور اقدين الخال عظم فاك عليه وأعمل اف عل جوملين وعجر 
را ند ره . وأحضر ججاعة من ماکان 
الق وا لین اميه إلبه لأ علم يسجزه عنه في اقتال فيا قبل ٠‏ فجمل 
رکان عليه امین فخرج نتصيدا فظتر به طائفة متهم رحا 
اسيا . يقال ان ابر + ومظمت عل الفرئج المصبية باسر جوسلين ۰ ولت 
پلادعم من حاميها رهم من افظها ٤‏ وهال أمرهم عل السمین بعده ٠‏ وکا 
چیلین کبر الندر ولکر » لا یقت اغلى بين ولا يفي هد 
الدين ومادنه. فإذا أمن جانيه بالمهود والوائيق نکث وغدر . فلقيه غدره. وحاق 
ابه که مي لكر یه دا سر رفح كير من با 


حا w‏ 
وافتح نور این ( 849 ) حصن اتطرطرس وقل من كان فيه من افرنج 
وطلب الاق مان ۰ ولك عدة من الحصرذ بالسيف ولسي والإحراق واتلراب 
ومان نها دلوك ويحمور ‏ بعد أن اقل مع اتترئج أشد تال رآه اشاس وسصبر 
القريقان ثم الهزم القرئج ۰ وتوجه عبير الدین في المسكر إلى ناحية حصن بصری 
ل عليه عاصرآ وليه لته وجوره ۰ وا رال به حتى ازل عل حکمه .ود 
تير فين المصير إلى حصن صرخد شاه وليه في لك ٠‏ 
إل سیل إل استقرار حالة دم إذا كان الستولين على بصری وصند بت 
إلى الفرنج بصلة من الصلات للاحقاظ باتهم ني أبديهم کا فمل سيف الدین 
الطنطاش نائب صاحب بصرى ومرخد واستعان بالفرئج عل المسلمين فاضطر 
مین الدين أنسز إلى له ال القلمتين فملكهما . وفوي عزم نور الدين 814 ) 
عل جممع الصاكر ول رکان من البلدات نزو ونصرة أهل عسقلان عل المرلج + 
وکا هلاه شخاي پر صفلان من السن التابرة الإمداد صاحب مصر فظفر 
السلمین يمن كانوا اورین لحم ٠‏ ووصل الأسطول الصري إل مسان فقوبت 
الفوس من بها بال والرجال وثفلال وظفروا بفوة وافرة من مراكب الفرانج ثم هجم 
الفرئج على عسفلان وداهموها من جواب سورها فهدموه وقتل من الفربقين علق 
كثير » بالات القتزورة إلى طلب الال فاجيرا إلبه فخرج آملها في ار ليحر 
إل ناجية مصر فبك فرنج مدبة فلات ٠‏ رکانت ناه مصر وراه 
هزین إليها اون والسلاح ۰ ور تلف أعواء آمل الدولة الصربة ويقتل العادال 
ان السلاو ۸ جرا خرن عل حصر عسفلان دار من فيها وشحکم في ضري 
غاد لها 


١‏ وت نز این ۰4۸ ) حصن اتيس ول من كان في 
1 ما باس . وي سن 


۱ إلى طلست لما كان یلع ققاسي وقدني من عدله وحسن سيرته ٠‏ لا حس صاب 
دمشق يمير ادن أبق بالغلبة اليزم في خواصه إل القلعة ده وأنه عل تق 
وماله قخرج إلى قور لذبن قطيب تشه » وتادى نور این ان وخرجت 
عق من آبدي فاد بش طتتكين لسر دعر يمد أذ مانت السلطائهم 
التين وحسين س 


الداعي لور دين عل فح مف 


حتفلا حتی استعرضوا کل ملك وج 
متهم كل من اد طلاص ٠‏ فخي نو 
في بط ثم حاصرها وقتتحها . وني اکامل 
الافي مدبة صفلا ول يكن لنرر ۵ 
بيته وبين عسقلان ۰ شا 


الدولة نها نله في القلعة نيب مازهولحرق دور يي الصون وب أمرا 
وتكائرت مکاباه إل فرج يستتجدعم ويطبعهم في الاد .وکا مراد نور 
الدين من أذ دمشن دس من الترقج والساجل وكانت دمشن ل طر بق 
وطمع ارج في عير این وکا قد أعطاعم بالياس ۰ فكارا ينين الها 


۹ . 
تلریم وعرق أرضهم ۰ وكات في کل شة بني غناه حا + هذا ودمشق ليست 
لہ تکیت إفا آصبحت في حكمه » لاجم أنه بقری با قیی كلمته لا عدل 
إل ملاطقة عبر الدین ومكائيته وبعث البه بيدابا فأنس به وسار يكاتبه ویستشبر 
فكان ثور امین بكب إليه إن فلاف بكانتي قارة بقبض عير الدين عليهم 
وة يقبهم ۰ فخلت مشق من الأمراء وم بين عنده غير عطاء بن حفاظ + 
وكان ماب يطيك قد رد إليه عیر الدين آمر دوه ركان غالا ٠‏ فكتب نور 
الدين إلى عبر الدين يقول : قد تفر عليك عطاء بن حناظ لب الرعية قب 
عليه لطم قور لین أله لايم له ام قي دش 
يأر بقل تقال ل عطاء : لا تفلي نإ 
يق فلم بافت إليه لوط قوي طمع ثور الدين ندمت 
إلى أحدائما وأعيام! اجا 
يستجد بهم ويذل هم لبك امالا كبرة ٠‏ وبلغ ثور الدين 
شيجو له الاب الدرني فدغاها وحصر عير الدين أي القمة ٠‏ وبلغ فاك مرا 
انا مضل تور ادبن صاح أصحابه ٠‏ نور قدن با متصور »وت الأجنام 
ولرعية من اتال ا هم عليه من بخض عير ادبن وظلمه وصنه قرمية ومهم 
ور این ده وكيره . 
مشمت اقوس في دمشق من سوء إدارة این عل احکانه ال لژ 
در هد ادن بان اء وفبرهم ‏ من م بكرا ین ماه بطئهم 
وجبز يهم من هساء الرعية ٠‏ ولو اسحا عيدا أرقاء لأعنائهم .ما رال 
عر ملول الأنابكية في دم مان نور دی له بل له امن چم 


+ ضار إليها ورل عليها رکب 


- 


ون عات أت يهو في عهد عزه ب إلى خياتها في دور شقاته نله اما بلس 
( مسكنة ) فيعيدة عن حركة التطاحن ین قشرق ورب . ماه القرات أسوخ 
الماعي عير لین من ماء بردى ولاصي . واقتصد أي الخفيقة من الفتح توعد 
كلية الاملام + وهذا قد تم ور دنب 
وتعروج آنر یکین من أولاد طتتكين منها بسلام 
لم بتبدل شي“ بفتح نور الدبن دمشق | 
اليف عن العاف ؛ وج قو إلى مقصد واحد 
كانت معظم بقع نو 
عن الفرنج تل باشر .وس 
القولج مدة سئة ؛ وقش نور الدبن على ضحاك ولي لك وم القعة يس 
اقالية )٠١١(‏ ظقر عسكر نور ابن بنج اين عاوا تي أعمال حلب 
اقروت لدع وللهادنة یه وبيتهم مدة سنة وان الاطة المحموقة هم من دمش 
فانية الاف دبار صورية تقض اقرح عدة وافرة من اج 
تی البحر وقوة شوكتهم بهم ۰ وتشوا ال ماه المجاورة هم ووقع مسن 
الندوين خفظ امل اترى من الا تقصير ۰ فانتهز المرئج الفرصة واسناقوا 
جمیع ما وجدوه ولتقروا أعله مته مع ما أسروه من تركان وفيرهم . وأغار الفرنج. 
(01») عل آرمه ححصی وجماة وأطقوا يديهم بالتهب + وأغاروا على بالباس ٠‏ 
فاتصر السامين ٠‏ رصقت سوت عامة رجالة ارت ومسلمي جيل عاملة نی 
إلبهم»؛ ولك اقرنج جيلة وکانت في يدي امین مظ سة (0۷۳) وب عليه 
اقاضيها ابن ضلة اتوي وتان ان عم ساب طرابلس داخرح ها 
الروم؛ وکات یدهم 
ركان بسرية 


اب مشق لاه #سري ۲ 


دا 


جا آصابم من آضراها في الساحل . ولك تور الدين بعلبك وقلعتها + وكات 
بيد الضحاك القامي فامتع بها ظم يمكن نور الدين عحاصرته لقربه من لرنج 
قلطت معه حتى ملكها . ونيها كان اتفساخ افدت بين رنج ولك مصر فت 
بسرية ال غزة نيت أطرافها وسارت إلى صذلان فأسرت وغنمت وعادت 
بالقائم الى مصر : ثم سير صکر آخر فمضى الى الشريعة فأب بقاع س .. 
ودب مراكب تي البحر ضارت الى یروت وقيرها فأوقت راكب الفرئج 
الفرنج فاسرت منهم وفنمت ۰ وسر عكر الى لشرباك ولطفيلة الا تي 
أرائيما ورجا بجر الحقالب يحسلين الأسرى ٠‏ جير الأسطول الصري إل 
مکا فار من أهلها نمو سبعمائة تقس بعد حروب ۰ يندب سرية أردقها 
باتعرى فوصلت غاراتهم إلى اعمال دمشق ففتموا وعادوا 
وملك الفرنج حصن حارم )٠١۴(‏ وشن الغارة لل الأعمال الشامبة وأطلقا 
ينبم بالتهب بالإعراب في أعمال حوران والإقليم ٠‏ وقصدو داريا اح قرا 
مازلا وجامعها وتتاهرا لي إخرايبا ۰ فخرح إلبهم من المسكرية والأحداث العدد 
الكثير فهموا بالرجوع . واغار عسكر نور الدین عل أعمال صيدا وا قرب منها + 
ففنما أحسن غنيمة ورج إليهم من كان بها من خيالة الفرنج ورجالتها وقد کنو 
هم فرعم تلآ كثر هم وأسر الاين . ومع رح فهفی نور الدين پم 
عسكره وسار کر مصري إلى بيت القدس 
انکر نها لترنج وأقلث خسی شولا. 
من مصر فدوشت ساحل الشام وشفرت برا کب المرنج وعادت بالغنائم والأسر,. 
وف سنة (4هه) حشد ملك الروم ووصل الى الشام وجمع نور الدين عليه الصا کر 


ی 

شب رکوه يحص يهو من أكبر مره تور لین ضار الى مشق ليستولي عليها . 
وا أيه تمم ادبن یرب » فاذكر عليه یوب ذكك وقال < أهلكتا ولصلحة 

تمه إلى حلب فان كات ثور الدين حي حدمت في هذا لوقت + وان كان قد 
مات »نز في ممق لتقمل ما رید من ملکھا + فاد ی رکه إلى حلب عدا + 
وجالی فور ادي قي شبك برا نامى + فلم أي حي تفقوا عن أعيه مي را 
وب یل نور ادن من مرضه واستقامت الأحوال أخذ حران من أخيه لطمع هذا 
07 کشا عفد کدی يادي من ملاه . راسد مدب سب 
(99۷) من القرنج ثور الدين عرد تج اله فاه وصير معه عسكرا منعه من 
ارج أبضا فظور عليهم في الطرين كين رح تیا من المسلمين جماعة ركان 
زهر الدولة بن مر انوي ول عل ثفر بیروت وقيما بحصن 
نور الدين القتيطرة با بقاع وظهر الأحسر من وادي 

والدامور والمعاصر القرقانبة وشارون وعبدل بمنا وكفرعميه و 
الفونج + وکا أبيه شرف الدوقة قاطا في عرمون لغرب فر بط له طريق الدا 
رنج 

اه لور الدين (90۷) قلمة حارم يهي الفرقج مدة فاجتمع اراج 
ولاقو وان خلذا متيس فرحل عنها »ون أعظم ام الي أصيب با تور 
این بالفشل أكثر من كل وقعة له مع الترقج هب ( م6 ) بوم 
الا نمت حصن الأكراد فلم يشعر قور دين ومسكره إلا يندأ 
سلبان القرنج وقصدوا خمة قور ادبن فرکپ ثور اين فرسه بسرعة ولي بده 
اتب فل رشان كردي 


۳۴ 
ونا أضيب نور اين بوم اليقيمة استجد اسساب الیل واردين وان 
ور همانم عليه فده ی شش وکات غرم یا ينا ل 
كان يها دا سمادة قور ادبن ۰ فح فيها حازم ول باقر ب متها عدر ة لان 
ولسر این جسلتهم صاحب أتطاكية ویس صاحب طرابلس زنل قنم 
قروم وكثر اأترى من اراج حتى بيع الواحد بار ثم فاعم نون ,وا 
و ای دہ تیا تفال قوم : بقل الجميع وال آحر و بقادی يهم + 
فعا قور لدي إلى اقا قاع متهم تالف ديار سیا رب" لاسا 
وفیر ذلك . فكاق تور الدین بحل باق أن جميع ما باه من لایس ولب 
والزتانات وها من هذه القاداة وجميع ما وتفه ها ولیس فيه من بيت الال 
رهم واحد . 
قال شین وكان الصليين جاموا جدة حارم أي حدهم وسديدهم 
وتلوكهم وفرسانهم وضوسهم ورهائهم ركان الصلييين سا على حارس(۱؟0) 
لاطا في تمتها مها ملجا هم إذا شنا ارات فحاصرها لور الدين س 
661 و:00008) تم سحها هله اة »وکات قلمة حصبة في ور لسن 
يلي سنةؤةهه) قح ثور الدين قلمة باس بعد عرد من حارم ركان قلح 
والأرين على حارم تلاثين ألقآ رف یس في أسره وباعه تفه بعال عظيم اتفه 
في المهاد ‏ 


حملة لور این على مصر : 

اتو اللدين تلك القتوح وراه منصورة بسطرنه علورة + استصفی من 
عاف أمراء المسلمين ما اتصل إليهم بالإرث من الأقالم فا له نا وم و 
كرفا ٠‏ وتسد في إهراق دماء السلمين وأسرف في إزماق آروح الصليين + 
الأعداء مدنا محصوا مهمة جملت إمارانهم شلات الاقية ر 
ت بای حملا» وفزواته ,بل بارهم شك وهم يستشتون اعيا 


۹ وكات غدت الوا ني حول اناطميين آشبه الواة في دولة المباسيين يتولاها من 


يستطيع آن يستجيش له أنصارا وم . ولا الب ضرغام من شاور وزارت وور 
في عصر عن مقاونه لحت بنور الدين صاحب الشام ليمي عل خصمه باذلاة 4 
قك ال مصر بعد رنق جتدها إن هو أعاده ال رل . فرأى فور دين أن 
ماوت الوزير المسنتجد به لا تخلو من فائدة عظيمة أقلها ألما تقتح له سيا للل 
الندخل أي شووت مصر رجا أعقب استبلاءه عليها وضمها إلى ملكته أو تقاني 
ما وعد. به شاور من الأموال ينفقها في وجوه المصالح والمراقن ني الدولة . فارسال 
حملة عل مصر سود الفائدة اتور الدين بل للإسلام من عدة وجوه 
اقضی راي تور ادن بعد تدبتر ابر مصر أن يندب فا وجلا" من أعظم 
رجاله دهاء ينك ۰ فأرسل أسد #دين شبركيه بن شاذي وأصحبه بابن أغيه 
صلاح اين بف » وكات كفاية هذا آعلت تبدو لرجال الولة وامخصه 
آور الدبن + والحقه ( اي صاحب شرطتها ) بخراصه فکان لا يفارفه في سفر ولا 
حر ووكات في تك السنة شحنة سثن فأعاف القصرص وفضى عل تاره 
القن وني تلك لفان قال عرققة الشاعر 
خر رف .۰ وکن في جرب من فليا 
تن أصبحت فن تمر الويل والحربا 
لان ت فوا أسفا وإن ترب فسواعجا 
ذمت الحملة ال مصم اماد اند الدين شيركيه الوزير شور الوا 
الماد اللي :اب عل زاو ريف لثور ادن بشي ٠‏ ما شرط على 
انفسه ٠‏ ند ذلك عل اتد این + وز فاستيل عل بيس ولشرفة فأيسل شاور 


۹ 
ورن شاور واستجاد هذا بانج ديسا تاا وت ور دين أدركت ينه 
هلا سيل لیا ام( بلاستبلاه على مصر عصرم وناب كانه 
افن افرنج عونا شديدا لقن ماتم . کان هذا ام کان لحم هم 
ان عل اليس ة عل الاجر رشاو فما باك بهم وقد دب قشم 
في کیان مولتهم وعيث امین بعزنها نها . وإلا كان نصيب خط المرسومة في 
قال الصليبيين عقيما ؛ لأن الروح الحييث سرت لصفار الأمراء من السلمين في 
الامتصام بأعدائهم إذا ضاقت بهم حلفم وأناهم مان ام من الطائيم 4 
ون كانت الا قد تطهرت من جرايم هزلاء الال بل اه لیس 

فمصر إذا استهانت بمقدساتها ابضا يصبح القاء تي الام حط دافا 
وينا کان تور الدين يرق الم مل شاور وني تقس مه ات لآل لم 
يف له با وعده + واسثمان عل کال جيشه بالصلييين ۰ عاد شاور عل عادله 
بقلم ويقتل ویصادر ول ین لتعاضد معه أمر ولا نبي فيعث يسنجد ينور ان 
على شاور فما عنم فور الدین أن جهز أسد الدين شي رکو اب ( ۰۱۲ ) إلى مسر 
بسكر جید عدنهم ألا فايس وم أب أن رج ممه ان امه صلاح این 
صف إلى هر فامتع صلاح ادن وال : با مولا كني ما لقا من داد . 
قال : لا بد" من خروجك » فما آمکه غالقة ور اقدين . ركان أي ذعاب 
لاح این إلى مصر سمادته صعادة أنه إذ فت مصر راصح بعد فاك مالشمصر 
والشام عل ما سام به في الصفحات القبة .ال لور : أحب نو دين 
مير صلا این إلى مصر وه ذهاب اللك من یت ٠‏ وكره صلاح الدين ال 
وفيه سعادته وبلكه . ورب زارع لفسه حاصد سراء , فاستيل أسد الدين على 
اب رل شاور إلى لمر واستجدهم ارو في ر یرکو ال جهة هد 
فوزمهم وتیل شيركوه عل نم بط وتان سار إلى الإسكتتدرية یکی .. 


ل 


الفا 
بالقاهرة شحنة وتكين ام بيد فيسانهم + ویکوٹ هم من دخل مصر کل س 
ما الف ديار . 


ولکن الخال في مصر لم يسر سيرآ حت لأن الفرتج لم عقلصيا + ومن الط 
القاحش اسنتجاد شاور زرابم واه بهم على إخراج امد ادن یرک 
متها فرسل الخليفة الماد يستغيث بتور الدين ( ٠١4‏ ) ثانبة وكا ارفج ملکوا 
پلیس محصروا القاهرة » فأحرق شاور مصر ثلا بملكها انح وأمر آملها 
بالانتفال إلى التاهرة وبقيت اثار تحرقها اأربعة وخسین وما + وصانع شاور 
القرنج على ألف ألف ديار 

ولا قارب شي ركره مصر اة لان هرب الفرنج وخلع عليه العاضد واجری 
علیه الإقامات ٠‏ صاطله شاور فيما كان بذل لثور ادن من تقرير الال وراد 
اثلث خراج مصر ۰ وعزم شاور أن بقبض عل شيركيه فقبض المسكر اوري عليه 
وت ٠‏ ودع شيركو اققصر فطع الاشد عليه لع لوا رب لك المتصور 
الم بیش قل شبركره الم شهرين ونمسة ام ثم هلك : فاحضر امش 
صلا حالدين وولاء الوزارة رقبه لك قاصر: وینت فدم صلاحالدين بسر أله 
نالب لتو رالدين؛ رفکن مها وضعق أمر العاضد ذكان لا يمري في القصر صغيرة. 
ولا كبية إلا بأمر صلاح‌لدین» وأصبح يدعى له ىمتابر مصر بعدنور الدين. 


بعفى غزوات ثور لدین : 
۷ ولاف اد نی 


اي ستق(۱*)فتح تور تین حصن النبطرة عرب قلمة اکاف في ابر 
وقح ام سنا وحاصر حلية وربا وحاصر را له اي بحا 
صاحب منبج فأعطاء الزقة .اج بأعويه ( 0۲۲ ) قطب الدين وزين الدين. 
باه لا ساروا الى لاد انح فخربا هزین رفي س (0)سارت الج إل 
وباط مروا عسین بوا وشحتها صلاح الدين بالرجال للاح ولا 
وفرم على ذلك اسلا عظيمة ٠‏ وخرج نور #دين فاغار على كورهم با 
فرحلا عائدين على أعفايم وم يظقر وا بشي ء متها , بها سار ثور الدين إل کل 
وعاصرها فجيع مليك اشاح فجامره قأعر 
آفارا على حوران وهم في جمع غلبت كثرته اير وان ٠‏ بل في فرب 
شسکین فرکب نور الدین ومو ال بالكسوة ثم نا بالشلالة ورل تور این 
ني عثرا. ويا مو في البقاء حدت زرا ي العام فخربت معظم أسوار 
الحصوث نرق مساكره في قلاع عونا لبها من المدو وكات قلاعهم المجاوية 
البعرين اصن ال کراد وصافينا وم بم وعرقة أي بحر من الزلازل غرقی ولا سب 
حصن الأكراد ۰ قإته لم يق له سور وأغارت سرية نور الدين (98») في 
يليك فازم الفونج وممهم اقتل والأسر لم بفلت منهم إلا من لا يعد به ول 
لين قل ی مقدم الاسنار صاحب حصن الاكراد وكان من الشجامة يمحل 

كير يشجی في حلرق امین .. 
ولا ثور شین ( 407 ) الفرنج قرب عسفلان وعاد إل مصر ثم حصر ال 
في العقية اللصرية بر وبرأ وتحها . وغرا عرقة ( 880) وقنحها ثم لاس غنمة 
عظيمة ۽ واستيل نور الدين على صائنا وم مذ تیه وقارب طرابلس وهو پیب 
ورب ويحرق ويقتل ونعل جيه ني أرجاء أنطاكية مثل ذلك » فراجعه فرج 
ما آخذوه من الركين لین خرجا هله السنة من مصر إلى الق 

وها ملودان من نت 


وکا کر متهم في نك الت الآير مغد » وذ عزموا عل اقام جح لمیر 
قد الأمرله من بيت شهاب ووج اليلة وال لهم: نم یمرن الفور اکن 
بين ال ان تور الدين سلطان اندبار انشامية را لية والسلطان صلاح الدين سلطاق. 
انار الصرية ولا بد أن لاطا نور ادن يعمم ما يتوبه وقد دس الصاكر 
في حورا تین ما فا عند اسلطات صلاح الدين من المحبة وال ار وأا 
از أله لوم علب ليام من حورا قبل ظهور حال من تلك الأحرال: لما سبع 
الفاضروة ما قال الأمير مق قالإ له : هذا هو الصراب وليس فيا أحد بالق 
مقالك » ثم عزموا على القبام يشدوا ظعرنهم وحملوا أحماهم + ورحلوا من حور 
بارهم وقصدوا غرني ابر الشامبة وزرا حذاء الحسر متا 


ةشخ انان نور ابن يقبام آل شهاب 
سیب الداعي لقباءهم » رامل لهم الحلع والمطابا النفيسة : وطلب منهم أن برع 
إل آوطائہم تمنين ۰ فا الرجوع يسيب عراب «بارهم ۰ وطلبوا أن بسح هم 
پالخاب إل مکان آلغ فسمح غم بذك »تلو في وادي الم وکان رم في 
پا نهر الاعمر من للكيسة إلى المديدة رانا في عسة مشر اف رن 
اي زليه تحت اسلا تئج + فلا سمع هؤلاء نر 


اقتال فلا بام فل من رن 26 آلاف وین آل شهاب 
شهات ہمان ایا عر اام و قزرا وجماعه » کارا نما 
0 


هر ین نو الدين وصلاح الدين + 

ا إته حدث جفاء بين اسان والب فيه أله 8 قويث سلطة سلاج 
این في مصر وول ملكها بعد مهلك عمه أسد الدين شي ركره راصح ار اي 
ايمل نور الدين إليه بأمره بقطم اثلطبة العلوبة وإقامة الحطية العباسية' ؛ فراجعه 
ملاح این في ذلك خوف قنتة ۰ فلم بات ور الدين ال ذلك وأصر عليه 
ام ملاح الدين الفطباء أن یا قستفي. الباسي قاطا :وکا الاد 
قد فد مرضه فلم بعلمه أحد من مه بقطع خطبه یا هلك جلس صلاح دب 
ادزا واستول على قصر الخلاقة ول جميم ما فبه وكان شب کنر جدا فقوت 
بلك شرکه راصح ملك مصر حا وس 

وضيق عل آل الخليفة الفاطمي حنی لا يتطال أحدهم لدعوى اللملالة يعد 
الماضد واستدعى من الشام أباه وإخوته؛ وكان تور الدين مع هذا لا قاط نوا 
بل يغاعب أمرامه عصر ومن جسلتهم صلاحالدين وقد ند مك مص املاح 
الاين واخطبة له فيها بعد لور الدين يدعى هذا بعد الحليفة العباسي + وكلما مش 
شهر بزداد نور الدين استيحاشاً من صلاح الدين مع أن صلاح الدين سد أبواب 
اليك على تور الدين + نام بجح يوم اطم له ۰ وکان عه كقائد مع 
سلطاته + وكان صلاح الدين نال الشوبك دهي للفرنج لم رجل عت عو أن پا 
نور الدين , واعطر بأته ريما نشيت افنتة ني نفیه عن مصر ودعا دعاة المييديين 
إل رباع دوم 
3 وا جاه نو الي الكرك من ال وحصرها ۱۸ ) كان قد اد ثور لين 

٠‏ شا عل الكرك وبا نور هدبن من دمشق حت وصل الى الم بلترب. 
من الکزله » فقا صلاح الدين من الاجتماع بنور 

مصراء قبلا 


يمت به .ویب الذي دعا صلاح اين إلى حصار الكرلا والشوبك ول بض 
العربات یپ يارعم هناك أن جماعة من الأعراب الاين ایض الكرك كائوا. 
يقلي الأخبار إل رنج وإذا أغارا على البلد ديعم على مقائل المسلمين . 
وكات الكرك واشوبك طريق الديار المصربة ويفير أهلها على القرافل منها ققد 
هيل الطريق اتل البلاد بعضها يعض . 

وکا صلا این من ید سلطته في مصر يناف وآله من ثور لین وکان 
استقدمهم إليه فاتفق رأییم على تحصبل مملكة غبر مصر وإذا قصدهم نورالدين 
أي مصر الوه + فإن هزمهم لجأل الى تاك المملكة ٠‏ فجهز صلاح الدين اه 
لوراك شاه الى التوبة فلم تعجبهم ثم سيره بمسكر إل امن ففتحها واستفرت 
اليمن في ملك صلاح این ينطب فبها الحلبفة لباسي ثم لنور الدين ثم لصلاح. 
نين على أن صلاح ین يستطم إومال المسكر من مصر لأول مرة اب 
اسان تور الدين . فهذا وغيره من الأسباب الي أقلفت تور اللدين عل ملكه 
وماذرآن تكين ماتبة هذا الب والفضوع انوع ملكه مه او اه صلاع 
الذين ملكة جديدة أعظم وی من ملكة ثور الدين اد 
اة ثور ادبن وصفاك الطية : 
بيذا صلاح این اقو من ثور دين ونا بشجهز الندخول الى مصر لخدم 
نی لوز ادن این ٠‏ وه لتقي لم عط الام برد نعطب له بعصي 


وين واغرين» شرق لت قمل من کان غین أحدعما من ماج ویک 
الأمة الك 


6 


عنس إل من ملك كان له قد لشتراه من سهمه من الغنيمة ومن الأموال المرصدة. 
لمال امین . أحضر التتفهاء واسضتاهم تي اعد ما يحل له من ذلك نما 
هه ول بتعده إلى غيره یت . وأسقط کل ما بخ في شبهة ارام فا 
نی سوی الخزية واخراج وبا حصل من فسمة الفلات وکب أكثر من لق 
متشور باك . وأطئق المالم علب ودمشق وحمص وغيرها وأسقط من دواوينه عن 
السافرين اقضراتب والکیس وحرمها على كل معطو إليهاء ذكان مغ ما سامح به 
في حلب وا إلبها فقط في السة ٠١١‏ ألف دیربب وققه وتصدق به ماقي آلف 
هپار » وتقدير الحاصل من ارنقاعه في كل سنة ثلالون ألف دينار :رطع أمراء. 
المرب إلا يتمرضوا قحاح وجدد قني البل ووقف الكب الكثيرة ؛ وأججرى على 
ماه ولقراء.. واقد رای اصحایه عل ما روى اين الأثير كثرة عرجه تال له 
أجدهم: إن لك في بلادك إدرارات وسدفات کنر على النفهاء افراء والصرنية. 
وقراء فلز استمنت .ما في هذا الوت لكان أصاح فنضب من فلك يقال : وا 
الهلا لجو النصر إلا بأوتك نما آنم ترفن وتصرون بضعفاتكم . کین أقطع 
صلات قوم يقاطون مني و تم عل فراشي بسهام لا نطره وأصرفها ال من لا 
بغائل عني إلا ان بسهام قد نصبب فد خط . وهزلاء القوم لهم نصیب في 
بت الال كيف بل لي أن أعطيه غيرهم ۲ 

وكان بأل مال القداء ویعمر به الحرامع «اليمارستانات وا من خسن 
ملك رن ناما ألف دبنار بش ط علبه أن لا بخير عل ديار الإإسلام سبع نين 
سبع أشهر ومبعة أبام وذ مه رمان مل ذقك وين بالل الستدلى التي 
ببنمفت + بل بلغ الاك اقرغ مان حك . وكان بت با مل له من هدیا 
وها إلى القاضي ييمه ویر به الاجد اللهجورة ولا بل مت ی مر 
باحصاه ساجد ومدق فأحصيت مال سجد لق | 


ولا بری هیر في الط نا ین إلى اتراطيس بالسعر ار ستين دار ول 
سيعة وسنين ديار » وأشار كل واحد من الحاضرين على فور الدين أن يرب 
ابتار پاسه وتكين الاملة بالدتتير الللكبة ونطل القراطيس بالكلية» فكت 
ساعة وقال : إقا ضربت دار وأبطلت الماملة بالقراطيس ذكاني ضريت يوت 
الرعة . إن كل واحد من الموقة عتده عشرة آلاف بمشرون ألف قطاس + 
ي شي» بسل به يكين سیا تراب یه . 


تاليا ولق ما الوا إن تور هدن جدد السلوك ااع ستامدل ولاتصاف» 


ويك لمات وعاقب من بأبها ٠‏ نیم كاتا قبل ذلك کابفاهلة همة أحدهم 
به وفرجه + لا مرف معروا ولا باکر منكراً + حت جاء لله بدوك فکات 
مصياح لحن وار المدل : رقف مع أوامر الشرع یه »وم باك آاعه 
ولوب دی به فيه متهم » وكا يروي اغد آلف كايا في 
يهاه ۰ وکات ادر الإشراف على غيل الحتد صلاحهم بنقسه ٠‏ رلا بتكل عل 
غيواده » ولا بقطع أمرا قبل أن يستأذن الخليفة ناه . وكان في السياسة والدهاء. 
عل ججائب عظيم + تمل فاك يوم خاة عير الدين صاحب دمشن ولا ده ألغضى 
ھتہ + وكات یکره اعراق النماء ونرب على غير طائل + مع شجاعة ليس بدا 
مزید مر پا تضرب با ال »ون جيد اي ما سلكه مع ملبح بن 
تبون ملك لین صاحب الدروب فته ما ال بخدعه ويستميله حنی جمله في 
الدمته سفراً وحضراً ؛ وكا يقائل به شرج ويقول : [غا حملي على استمالته أن 
يلاد حصية ومرة الماك + واه ويس لا ليها رین + دعر برع 
منها نم ال من 


i 


فسيرته فبها سبرة عسرية » وأما شاه الدارس وابخوامع وعمارة الطرق وسور 
يدور الرفی والبائسين وانخانات فمما لم يسبق إلبه » آقام الأبراج على اطرق ین 
المسلمين والفرنج جمل فيها من يحفظها وسهم الطيور الموادي أي الزاجل فإذا را 
من العدو اعدا أرسلوا الطيور فأغط الناس حلرهم واحاطرا لأتفسهم » وبی 
مكائب للأينام وأجرى عليها وعليهم وعلى معلمبهم الحرايات الوافرة فصارت الشام 
بعد خلوها من العام وأهله مقر العلم ومباءة الفقه . 
هله حال ملك القرون الرسعلى وحسن بلائه في خدمة أمته وهو بقائل الأعداء 
في الذرب والحنوب » وقد فتح نيا نخسبن حصنا وأقام العام وهو مشتغلحفظ 
نز امره الك بان العاقبة الحمودة تکون 


لام | عجاوز ربا ومشرين سنة . لا جرم أن ظهور بي زنكي نعمة انمت 

على هذه الديار ٠‏ فخرجت با من اتقام الكلمة ونشنت الأهواء 
بالآراء » ومن غياثة الملوك والأمراء ۰ «الاعتضاد بالحارین من الأعداء إلى 
تماسلشوتعاغيد وین ظلمة الهل والغرور إلى ضباء العلم والثور »ومن سلب آموال 


الأمة إلى إمناعها بالمدل الشامل والأمن الكامل . بسقت فروعها في آیسر زمن 
بور » فخطب الاس راهان كل مکان وونوا لو كان فلکم 
بهم + ورجا أوليائيها أن تطول أيامها نب لا نسق لاس إل إل 
۹95 


الدولة الصلاحية 


ومن ستة 654 الى ستة 9۸٩‏ 1 


أولية صلاح الدين لك الصالح : 

قوفي نور الدين محسود بن زنكي وکان له السلطان ال کبر على القلوب 
تحبه رعبته ویخانه اعدا ويمرمونه + وبعدله وسبرنه وجميل سباسته وإداراته ؛ 
وطد أساس ملكه ‏ ووحد كلمة الشام صر والحزيرة ٠‏ وأنشأ عظماء في دوه 
كاتوا ساعده امن وعضده الأقوى ففتحوا اقتوح باسمه وين نقیته «وصدروا 
كلهم عن رب ومشورته ون أعظمهم بل أعظمهم صلاح الدين برسف بن جم 
الدين پوب وأصل صلاح الدين من دوين بلدة في آم عمل أذربيجان من 
چهة إيران وبلاد الكرج وعم أكراد زوادية وهي قبيلة كيرة تمد من أشراف 
الأكراد» انتغل أهله من هناك إلى العراق ثم عين تجم الدين أيوب والد صلاح 
الدين عافظا لقلمة تكريت وفيها ولد اينه هذا » وكان نجم این أيوب بن 
شاذي حسن الماق عادلاة شجاعاً كريماً دي عستا ريي في الموصل وثا دجام 


ثم صلاح الدين 
ية » وأبرزط 


من کار دتم وجلادتيم ما طاطی» أمامه الرڑویں فلا یصفق انس طم زور 
وریا ولا يدعو غم عل نار با لا بل ولا بسع إن لم یکن ين جتريم 
اقوس عالة مت عل" تي طبقة قراد الأسم لها .مین في الحقيقة بعد ثور الدين 
من يصلح فلا الم مثل صلاح لین له رجاله وأكبرهم عقانا. ال 
واریم إل قلوب الأمة + وهو ملك مصر حا ومن ملك مصر کان حريا ان 
بلك التام ٠‏ خصوصا والشام بحبه ۰ 8 بدا من غناه مضانه في نصرة الل وا 
ولکن تور الدين قد حلف ولد بفضي قانين الوراثة في اللرك في نلك الأعصر 
بان برت الاين ملك أيه كا برث قصره وزرعت مهما کات سے ۰ وب 
وال انول أمره ويكفله من بعطفين على دوكه ومن هلوا بنعسة أيه وآله ؛ بيد ان 
فا السياسية ی شم ونصر یا إليهما من الاك كانت ميث بقتضي اوق 
عن مه القاعدة ول إل حين : فد المقك إلى من جسمت لشخاصهم الكفاءة 
قبل کل شي » لسترج الممذكة من مأزقها الحرج ٠‏ وهذا لا سر أن بنهص به ولد 
باقع بلع من مر لإحدى عشرة سنة + ني به ابن تور ادبن الك الصالح 
سمل . تانر کیت ریت انار جا به الخير + ول رلا مسال اد 

ال السقيقة في فد الك كير والصغير لاو 
تي آي دمشق ثور الدين في ستقز079)وبالحال ملك ابه الصاح إسماعيل 
وجلف له اقسکر پنمتن وأطاعه صلاح الدين وعطب له عصر وضرب اس 
پاسته + ودیر وه شمس الین بن القدم من اعم أمراء أيه ٠‏ واسثيل ميف 
r rae‏ 
علاح ادن في مصر ٠‏ فجمل الك شت الى کا كان اه عن تیل بد 
أنه من لیرد ملک اي ذاك السسر إذا م مكمه جل عظيم ستو شر وط 
واحد يمحضه ول : 


اانه باه وت 
رسي | 


نا 


اعتلوف الآزاء واستبلاء صلاح الدين عل اشامن 

ولا بدات تراج الاعحلاف نيدو يبن الأمراء في الثام شمر صلا الدين 
وهر بطر أن هذا قراغ الذي حدث بمرت نور الدين سم أن بل رجل 
تم الوب على حبه :وان بصل السللة القطرعة بهلکه وإلا قرط اند 
كله ؛ وتصبح الدبار فرضى وتفتح أبرابها على مصاربها لدخول الدخلاء يستصفرنا 
وصح بالشقاق لداعي بش صصوية'ما كانت عل عهد ور او الأناعية 
أعلاف الأنابك ظهير ادبن 


ياق نز الترتج بعد وقاة نور الدين عل افر وقصدهم باثياس فخرج 
إليهم شمس اللدين بن التقدم وراسل انح وخوفهم بقصد صلاح الدين لأرضهم 
وقال هم ؛ أثم طت أن صلاح همین كان يناف أن يجتمع بتور الدين ؛ لآل 
فد وال ذلك احرف وإذا لاه إلى لاد کم لا بتع ۰ فلا صدقه وصالحره ؛ 
وتكلميا في افدتة وحصارا بقطيعة امتمجلوعا واستطلقرا عدة من أساراهم ونث 
اللصالحة , ولي تهديد ابن الققدم الفرنج بصلاح الدين أعظم دليل عل مكات أي 
قلوب رجال الدولة وأن الصليييين عرقوا پم ابطرا بداعية لا بقل عن ور الب 
بصن الدييره وشجاعته ر 
بلغ صلاح الدين ما مين ان الققدم وقرنج فنکره ‏ مجه ٠‏ ركت إل 
جماعة الاعات كاب يقوصهم فيه ویلیهم + ويقول له تجهز وخرج وار أرع 
رال ثم جاده انب پا ال لام قال مقر .رد« استصفر 
ار آمل العام وم / هزلاء تفرقت الكلمة. 
المججمعة ٠‏ وضافت | 
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ثم إن شسى الدين بن الداية مقدم الساكر انیم لب ورضيع نو اين 
وأكبر أمراه بل سعد الدين كشتكين الى دمشق يستدعي الى حلب الك 
الصالح بت فور لدی ليك ماهبا ول استقر لب وگل کمشدگین تيف 
عل شم ادن بن الداية وخزه وعل ریس ان الحشاب ولو »اند سح 
ادن بير الك قصالععاق ابن دم وه من الأراء لين بسن ٠‏ وکا 
صلاح ادن في مصر واستدعوه ليملكيه عليهم ( ۵۷۰ ) شار صلاج لين جر پل 
ی سبعمالة ترس فرصل إلى بصرى وکان صاحيها يتحت على انیم ۰ پا بل 
مشق مرج کل من كان بها من المسكر واتقيه ودره ٠‏ وعصث عليه اقلا 

ركان فيها من جهة املك الصالح اد اسمه وجمان فسه سلاج دب 
سام اقلة له : قصمد ایا صلاح الدين وأعط ما فيها منامام كب 
ال لك الصالح بن نور الدين کتبا اشع له فيه ويغاطبه رلا وان ولا 
وقول : إنا کت من مصر عدمة لك لأزدي ما بمن حفوق الرحوم ؛ لا 
نسم من حولك فطسد أحواك وت أمورك ؛ يا فصدي إل جمع كلمسة 
الإملام على رنج . رض الك الصالح ناك عل أراء ميك ار علي أن 
.يكائيه بالفلظة فكب إليه مسکرا عليه ویس إلى كفر النعمة يجحد إحسان و 

ووعده بهدده شاء ذلك ملاح الدين وأخضى عل ققذی رکلم نیک 
هقرو صلاح الدين أمر دمشى استخلف با أخاء سيف الإسلام طلتذكينين. 
ایرپ وناز إلى حمص وكانت حمص وحماة بان وسلمية ول الد له في 
إقطاع خر الدين سعرد بن اضرا فلما مات نور دين م کل فر دين 
اقام يمحن وحماة الي مب مع اقاس »وكات هلع السات له ابر اما 
ها ولاة لنور دن ویس انحر الدين هم في تلاج كم 

الاح ين مدية. 


اسا 


وار إل حلي بال ملاح الدين وامتخلف في قلمة حماة أعاء » لا صل 
چرديك إلى حلب فبض عليه كشتكين وسجه : فلما علم أغوه بلك سلم قلعة 
حماة إلى صلاح الدين : ثم سار هذا الى حلب وحصرها وبا الملك الصالع 
إسماعيل » فجمع أهل حلب الا صلاح الدين وصدوه عن مديتهم + رل 
سعد الدين کشتکین إلى ستان مقدم الإسماعيلية مرا" عظيمة ليقتاوا صلاح 
الدين فيل سنان جماعة فيا بصلاح الدين فقتلرا دونه ؛ واسثمر صلاح ان 
ماسر لب ورحل عنها یپ تزول اقرنج على حص » فاد إلبهم فرجمرا 
أتراجهم + ووصل صلاح الدين إلى حمص فحصر قلمتها وبلكها ثم مار إل 
بيك سکیا 


اك صلاح شرن رما اف ور جاح 


با اضر ملك سلاج ین يمل الك الصالح إلى ابن عمه سيف الب 
غازي صاحب الرصل بسنتجده على صلاح الدين فجهز جیشه ؛ وطلب آغاه 
الأكبر عماد الدين زنكي بن مرنود ماعب سنجار لير في النجدة ایض 
افامتع مصائعة الصلاح الدين ٠‏ ووضل تمسكر اللوصل وانضم اله كر حلب 
ربارب إلى ملاح این ٤‏ أل صلاخ الدين یل حمص وحماة وان تر بيده 
ماق » ران بكرن نها تايا ابلك ااصالح ۰ اقلم ييا إلى داك ارو إل 
له :ولا عند قرو جازم سكل اسل ولب ۰ دید فطع صلاح 
الدين خطبة لك الصالح بن فور اقدين وأزال اسمه عن السكة واستد بالسلطة 


نا راي وقع في خاطري أنه التصور لأتي فارفت سيف امین والأمراء وهم على 
انس اغزیر وسور تراق والطبول تعمل » وليس في عيامهم خيمة إلا بها 
لبا الحربات » فأديت اله السالة وجاء وت الظهر نضج الساكر بسرت 
لزان وني كل خيمة إمام . قال سبط ابن ابموزي + إن صلاح الدين ا هزم 
جيش سيف الدين عاد ال غيامهم قوجد مرداق سيف الدين مفروشاً 
بالرباحين + ان جلوس في التظاره ؛ والحسور تراق ومطايغه پقدورها + وله 
اتقاس الطبور قبها أنواع من القساري والبلابل وامزارات + فارسل صلاح الب 
چا كان في رهق من ان راتسور والطيور إليه وقال لرسول : قل ل 
انا بهذا ألين من مباشرتك الحروب ولا تعد إلى مثلها , ركان هذا 
اللماف بين السلطان صلاح الدبن بف الدين غازي في سل ( 1/ا*) فهرب 
سيف الدين والمساكر اللي كانت معه وکان اد يد هریت في قرون حساة. 
.بصاحب حصن كيفا وصاحب ماردين وفيرهسا ثم سار ميلاج الدين الى زا 
افحضرها وتسلمها يقصد میج فحصرها والتحها عنية. ولا جلس يستعرض أموال 
أصاشها واه كاد في جملة لبوك ما لف دبار ومن امف الآ ای 
والأسدحة ما اهو يف دار فسات من اللطاناقفاة فرأى عل کیاس 
والآثية مكتوياً «پوسف + ضأل عن هذا الاسم فقيل له : ولد بحيه ويؤئرة اسه 
پیت کان يداير هدم سول هنال انان : أن يبك پد ایت 
خبوه فسيب من فلك ( رواه اين أ ني علي ) 


ثم ساو اسان الى عزاز نا مها فولب (ساعيلي هل صلاح اي 
سساو روش بكاو ننس شه ان ا 
اع مهن عت الال رب 
r‏ 

حلب 


1 


وید معا املاح این جاه حلب فحاصرها وبا اقصالح بن ورین 
فالا صلاح الدين تي الح فلجاییم اليه له عراز فسلمها هم ٠‏ دیق 
على حلب علمه الأصفر » ورحل عتها ني الحوم(۷۲*)ورجم من كورة الإسساعيلية 
وحصر قلمة مصياف + فاه خاله شهاب الدين الخاربي صاحب حساة لصفح 
نهم وال سنا فرحل عنهم إلى مصر + ونا هذا عو أبو اسن سان بن 
سليمان بن محمد اقب راشد الدبن صاحب قلاع الإسسايلبة دم قرف 
الباطنية بالشام وإلبه تب الطائقة السناتية وهو الذي کب إلى صلاح الدين 
جرب کاب کان هده فيه على ما نقل ذلك ابن خذکان اه بغر 


يا ذا الذي بقاع سیف هد لاقام مصرع جني حين تصرعه 
# تشم يل باي مداع وبنت لا قر" اه 
ای پد قم ای بإصبع يكنب ماقد لاقي تت اصبعه 
ثم یف هذه لیات يكاب عله دید املاح الدين ود کب إل مر 
آخری ز 
با فلت هلا الک حنی تأئلت .يولك فيها واشسخ مود 
الأصبحت تب بل پااستوی ١‏ مفارسها ما وتا حديدها 
وني ذلك يان افرة الإسامياية تي عضر صلاح این وکانا بتهدديه كا 
دسف فك كان ني أن لال م وه وا ار .با 
عسقلان (۰۷۳) ین ات 


۹ 
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وی ارم فاصروا على الامتاح حتى مات من المذاب » ووصل القرنج من حصار 
اة » یضرا حارم أ ریت آشهر قدلراهم صالع جال فرحلوا عنها بعد بارخ 
اهلها لهد ,ثم يمل الك المالح کر فحرا که 


فرح صلاح الدين روا الك لصالح + 

ايمل صلاح الدين ( 4 ) إلى شسى الدين بن القدم ليسلم بعلبك إل 
توران شاه فعصی با قحصره صلاح الدين تسعة أشهر ثم عرص عنها وملدها إل 
وران شاه ۷۵ ) وبعث السرابا رات إلى أرفى القرنج بعد موت مذكهم ٠‏ 
وکان هذا بريد أن یر على ممق فأخذه رجال صلاح الدین وأسروه ,نوا ما 
مع ماع + يقح صلاح الدين حص كان باه رم عند عاضة الأحزان 
اقرب من بانباسى ٠‏ وكان رح اهز فرصة مقام صلاح الدين عل پل 
واه بأمرها فبتوا حصا على مخاضة بيت الأحزان ويي وین دمشن مسافة بوم 
ويه وین صفد وطيرية نصف بم ٠‏ فراسل السلطان اقراج تي هدمه اجب 
أله لا سيل الى مدمه إل أن یا ما رت عليه نبال خم قطان متين لش 
هبار تسا فوادهم إلى أن بلغ مان لف دينار ٠‏ وكان الداوية أصحاب الحصن 
امین هناك الطرى على ال فخربه السلمين ٠‏ وكانت انرب ين عسكر 
صلاع الدين وقد"نهم ابن یه قي الدبن عر وین صاكر ليج الان 
بين مسعود ساب روم يها أن حصن رمان کان يد شمسالفين بن القدم 


کت 


فک 
٩‏ انين دمت تسد الكرك رام عليها + نرق صاحب الكرك جموعه تقلع 
عزمه هن اخركة . ولي هاده السة توني الللك الصاح (سماعیل بن نور الدين وعمره. 
تمو 14 سنة وأوصى نك حلب الى ان عسه عز این سموة صاحب الوصل 
ضار إليها ‏ بعد موت الصالح عه ماهد مین قيماز راتفر قي ملكها فكاتيه. 
لت يکي بن مرديد صاحب سنجار عل أن يعطيه حلب وباط سنجار ور 
یبا باك فأجاب وعاد ال المرصل 
آهل ان الائ : إن بسضهم قال تلك الصالح وهو بومي باللك بعد :إن 
ماد لین ابن سك ابضا وهو زوج آخحك وکان ردك بيه ويؤثره وهو تول 
اريه ويس له غير ستجار قو أعطيت اباد ( حلب) لكان أصلح ولعز الب 


عقا ٠‏ و مامتها ل مز ادبن دک حفظها بكثرة صاكره وأفه فاستحسنو 
قول وصججوا من جردا ف مع شدة مرضه وخر سے 


وني سق(۷۸)نصد سلاج دين الشام من مصر وأغار في ط يقه عل ار نج 
رقم ۰ وحم اشر نج قرب كرك يكوا على طريقه ا سار + فانتهز فرحنا 
تاب ملاح شين بتسئق إققوصة يكح پسکر ایام الشقيف وآغار عل ما 
اوه يتح دوخ وال شیف « حيس جلك »الوم من ال طبري 
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قرا یلان مدب حصن کیفا وعاصر رها یلکها صلمها لل كيك بوري. 
ثم الخد الزقة وقرقيسيا با کسین وران والحابور جميهاً م ملك نصييين وقلمتها 
ثم حصر الرصل وبا صاحيها عز الدين سرد وجاهد الدين قيماز وقد شحنت 
رجالا یلاح وحاصر سنجار وبلکها وأناء الخير أن الفرئج قصدوا دش بيو 
القرى ووصليا إلى داريا وراد تخر يب جامعها فأرسل الاب بدمشق إليهم جماعة 
من التصازئتيقول لمم :إن أخريتم الماع جددتا عمارته وخ بنا كل بيعة لكم في 
الرضنا ولا تمكن احدامن عمازته! تکوم 
قصد اقرنج القيمون بالكرك والشويك المسير بة الرسول لش ير 
شیف وبا جسده لکرم إل بلادهم ويدقتيه دهم وکا لین من 
زین إلا يبل اند البرنس أرفاط صاحب الكرك أسطولة ئي بحر ال اض ) 
يه زین رد حصرت حصن أبلة يت مارت نحو عبذاب ښیو ف 
سراحل بغتة ٠‏ مهد بهذا ليحر فرنج قط ۰ ضسر املك امادل بر بكر بن 
أب تب افص صر لسطلا في بعر عنبئناب الب مع حسام لين واو 
الحاجب متولي الأسطول بمصر ۰ فأيقع لإلو محاصري أبلة فقيل وأسر + ثم طب 
الفرقة اثاية وقد عزما على دخول المدينة میک فلغ رايغ ٠‏ فأدركهم يساحل 
هویم أحد قال شل أكثرهم را این بال بمشهم إلى می 
انحرو با وماد بان تلا عن آعرهم .دصر 
ولك صلاح الدين آند ( ۷۹ ) وكان وعد با عمد بن قرا أرسلاان صاحب 
حصن كينا صقط فيها عل خزائة کب بها ألف الف واريمرن ألف كباب 


افانتطب منها حمل سبعين جملاً ۽ وکا ليها من 

آلف ديار ۰ فرعبها لابن قرا رن هذا » شا 

أضن عليه عا فا من الم وه قد صار من ات 
هدم 


e 


استدعاة ٠‏ ولا تم بحجة عن ذلك . ين الإلغاقات المجية أن محي لین بن 
الزكي قاضي دمشق مدح السلطان بقصيدة منها : 

وقتحكم حلا بالبف لي مقر هبش توح القدس في رجب 
تیا شع اقندس في رجب سنة لاٹ ومین یاه . ثم سار صلاح 
اللدين من حلب بعد أن تسلم حارم ونظم أمر تك الأرجاء ونجهز من «مشق فاحرق 
بیان وتن ارات على تلك اراسي وال پئ اع المادل بص أن باه 
ار فاجنسا عليها وحصراها ثم رحلا عنها . وار في السة اة ( ٠۸١‏ ) من 
دعاق قناز الكرك رکب إل مصر فار إلبه صاکرها قضيق عل من به وملك 
وض اه ٠‏ ول سر له الإستبلاء عل نها فرحل نها لاتاعها عليه + 
قار إلى تابلى وأحرفها وب ما بك اقواحي يتل وأسر ی فأكثر ثم سار 
لل سيسطية فاتفذ من من أسرى اللسلمين . وني سنة(#1)حص المرصل مر 
افسهر لك غز الدين صاحیهاوقدنه یمه اة مه ثور الدين سود وفيرهما. 
من عنده طن نی إذا 
طللبن مله الشام أجابين إلى فاك للا سيما وعهن ابئة نجه وول نعمته نور الدين 
لما وصلن اليه انتثر بأعقار غير مقبرقة آمادهن غالیات فأسف العامة لرده 
ماه ٠‏ وندم ملاح الذي بط فاك على يدمن » يعادت كب اقاي الفاضل 
وغوه بقبحون فمله ويتكريقه , وار صلاح الدين هن الموصل إلى علاط ولك 


ركان نك من أعظم الأسباب الرجية لقح بلادهم واستقاذ یت القدس متهم 
وه حطين وفتح فلسطين : 
كانت سنق(۸۴*)سة مباركة جداً على صلاح اللدين ول السلمیل » كنا 
كانت عليه سنة(074)بفتح مصر وإتقاذها من أبدي القاطميين , ضرب ملاح 
الاين اقرنح ضربة بتلهم مها من وطثوا أديم الم ستة(ا١۲‏ )يدا بمضايقة 
د سمه هر ۱۳ 
أعبه سیف الإسلام عسارانها وأحرق غلاتها » وقطف راتما ۰ وأزعج ساكنيها. 
اغاث آننيها ٠‏ وأجل عتها قلاحیها ی ما ی نی ۳ 
يعض عسكره على عكا وفنموا ثم حصر مدبة طبریة يدعه اخاندارية والحراسالية. 
والحجاروة لقابو قتحها بالبیف وکات اققویص صاحب طرابلس ٠‏ وکا 
مهاف اسان فاجع إلى الترئج قعوب - رکانت طيرية تفاسم عل لصف 
مقل ااصلت والبلقاء وجبل عوف والخيانية والسواد وتاصف اللمولان وا بقر يا إل 
کور حوران 
واجتمعت ملوك ترج فا ورجلا" وساروا إلى صلاح الین فركب إليهم 
تن لوية + وق اسان اد اال ينهم امدق الست ارج من کل 
لاخية امعم" اسر على قربة حطين بالقرب منطيربة وأسر فيجملة من 
ات مك اراج لیر وصاحب الكرك وساحب جيل وبوهم من انهم 
رئیم وكا اقرقج فرحاين خسن بار مین أا فلم يسام متهم موی اقل و 
البإقين واستأسروهم فقتل منهم أربمرن ألفا قبل آقل" من ذلك > ولا اتفقى 
غيم وأحضر ملك افر نج واجه إلى انيه وکاذطر 
لي تور 


س عاد اللطا إلى طيرية وکح قلتها بالأان» ثم سار هل مكا ] 


يشحها بات ركان نها لاون لت اي وأريعة لاف پر سام + بل 
أأعاء لك ادل قازل عبدل با وفتحه عنية بالسيف + ثم قرق اسان سکره 
ففتحوا ناصرة وفيسارية وبا وصفوربة ودبورية وقفولة وجنین وزرعين والطور 
والأجون واقيمرة وب وسلبا وبمة وإمكدروتة وستثوات وأيسوف وطربلا 
وأزيغاستجيل والية وذلونبة وصرفد ودل اباب وجيل ابخليل ول الصافية ول 
الأحمر وقرينا وصوبا يعرمس ولسلع عدا ما تخها من الترى والأبراج وافلا 
فح كل ذلك بالسيف يضح عسكره سبسطية وابلس وقلمتها بان ۰ وع 
اول با عه" ثم ضع السلطان تبن » وسلم صيدا اب نم يروث بالأمان 
بيد حضارها.. وکان من جملة الأسرى صاحب جیل فال جملا" فأطلق 
یضر اللركيس في سفينة إلى عکا وهي السلمين وأقلع پل صور فاجدمع علبه 
لنرج الین بها وملك صورً . وذکر رون إن إطلاق أمراء ار نج من 
وصلیم إل صرر كان من أعظم لساب الضرر وف افر نج وروح عکا 


فح القندس ولرملة : 
يمر مان سنلان لها ثم فيح الرملة والداروم وغرة وبيث خم 
e‏ ی ۲ 
من القراج عده لا بصی وضابقه بالثقايين واشتد القتال ‏ وطلب الفر نج الأمان 
قال : آعدها ل ما أعنت من اللسلمين بالسيض قاويي فأجاب بشرط أن 
کل جل عشرة دا وکل ام خيسسة وکل طفل رن ومن عجر 
آسر سام الدية ني رجب وکا فيها قبط ستو الف وجل ما بين فارس 


0 


تاين من انقب أرسلوا اليان بن نيرزاك صاحب الرملة إلى صلاح الدين يطلب 
و ی لان كال لا مل بكم لا جا قم لدی ب 
سنه إحدى ومیل وأربساتة من القت ولسي تقال له بايان : با فان عم 
نا في هذه الية في خلق كتير ۰ ون ترون عن اتال رجاء مان + نا 
راي أن الوت لا يد مه فول ان أولادنا امتا وتحرق اما ولا نثر ككم 
متسین ما دبا لا رعما ولا تبرت وتأسرون رجلا" أو إمرأة ٠‏ فزنا فرغنا من ذلك 
المريا الصسخرة والمسجد الأقصى . ثم تقل من عندنا من أسارى المسلمين يهم 
عمسة الان پر + ول ترك لا اي ولا يان تاه ثم رجا یکم علا 
وذ لا يفل الرجل ما حت بقل أمثاله ٠‏ موت أعزاء وتطفر كرماء + 
فاسنشار صلاح اقدين أصحابه فأجسعرا عل إجابتهم إل امن وا لا بمرجرا 
ويحمليا عل ركيب ما لا يدرى عاي الآمر في ٠‏ فأجاب صلاح ادن حيط 
إلى بل الان فرئج 

ركان راي صلاح دين آخط نداء تب ره عل ما کان راء يعض ججماعت 
ولا من [هراق دماء الفرنج كا أهرق أجدادهم ساء المسلمين ؛ وملا هدید 
من ساي الصبيين تي الصاح لا خان له مع صلاح مین ٠‏ وهو أي تلك الي 
والئعة + ولكن صلاح الدين بربي إل مقصد أعل من جم مقاصد چيا 
وجماعة الصلييين + كان يريد با فمل من قبرل النداء تعليم الصلييين هرما أي 
سماحة الإسلام» وان لا بر الحفائظ وهو على بفين من أن أوربا ماجيشت إلا 


کل هار في القوب مانا وتريد اطرتل ين لمريفين ۰ ویب الفرئج قي افر 
ل جنيع شملهم + أكثر ما جسمرا ني القرن الاضي ومعصض هلدا القر 
إل ابا 


.يعيها كا كاتا تي این ادع الأعيرة بأتمرن في اغال مر الكية 
آلابوة » ويحسيق الاس اليسيروا بهم على السياء إل الأرض القدسة . وذ 
العمل ات العقدة الهمة الیل من حروب الصاييين + وكان الطب سهلا 
بعد فلك في عهد املاح ادن وأعلاته فصدق تي وصفه شاعره عيد ام 
اللياني حيث قال من قصبدة : 

وت لهم خی اج مالیا م ریا مهد ند الخاصم 
انا نلاب صو ايرا تالا علدنا بیکاب بر 
يفص لاح الدين بالتصر إذ أنى ‏ بقلب ملي راجا فسالسم 
ااا اجه کل صورة لك ادوم كامفاد سم 
يدي فقس" وین يوصقها 2 ويكتبه يشفى به ی ااام 
مر الحا ان جيم الأثدلبي بالدام وصلاح الدين عاسر لذكرلا مب 
من أن تبران ات تشتمل بين النتين مسلمين وإفر نج ورجا باي اخسمان وبقع 
العاف بيتهم » باق امن ولتصارى تلف ينهم دون امتراض عليهم 
شلات اقا من مصر إل دمشق على بلاد ار نج غير منقطع ؛واخلاف 
الاين من ممق إل مكة کنات ٠‏ وار صلیین فا لا بنع أحد منهم 
ولا برض » ولتصارى عل السلمين ضرية يدبا تي بلادهمء وهي من الأمنة 
عل غابة » وار التصارى ایشا بوت في بلاد المسلمين على سلمهم والارتفاق 
ينهم ولاسان في جميع الأحوال ۽ وهل الحرب مشتظي مر جم :لاس 
في عائية ولدنيا لن غاب . قال + وهنم سيرة عل هذء البلاد في حر هم ٠‏ وی 


_ 
a‏ 
ونان نقسه + وطا عن كتبرين ٠‏ ظم ببق سوى أربعة عشر أا برج متهم 
اسيا ولبنات الذين أدى الصليبين قداءعم ۰ وأغفى عن جوامر الصلييين 
اهم من الذحب ولقضة + فکان برج من القدس حرا بديد مزع » وعامل 
اه من الفرتج معامقة لا تصدر عن أت رجل مهلب تي قترون البق 
ذكروا أله كانت بالقدس ملكة روبة متعبدة مثرهبة استعاذث بالسلطان لأعاذها ٠‏ 
ون" عليها رل من معها بالإنراج ۰ وأبغى علبها من مصوفات سلاا لهي 
اللجودرة وقائسها وکام خرائتها : وکناث خرجت زوجة لك السور كي يمي 
اب أللقك أموري وكات مقيمة في چور دس مع مالقا من الخدم بقل 
وبواري ناستأذنت بالإلام بزروجها وأقامت عنده ۰ وكان مقيمآ في مرج بنايلس 
ايأ یست في فده . وغرج البطرلك الكي الذي قفرئج + سمه من ما 
اليج والمساجد منها الصحخرة والأقصى واقباءة وفيرها ما لا يعلسه إلا الله تعالى ٠‏ 
وکان له من الال مثل فلك فلم مرف له صلاح ادن + فقيل للع اس 
يفوي به المسلمين فقال : لا أغدر به وم بأ مت إلا مشرة دلالي إلى فر ذلك 
من میاه ی اي علم با آمداهه كيف تكين مكارم الاعلاق 
يحل السلطان إل عكا ونه إلى صور + وقد حصنت بالرجال وحفر دا 
من ابر إلى لحر » ورل على صور وحاصرها وضايقها لب الأسطول فوصل إليه. 
آي هشرة شوان فافق أن اقرنج كبسرهم أي الشرالي راع خسن شون وم سام 
من السلمین إلا من سبح وتا بط الباقون ٠‏ وطال الحصاو عايها فرحل السلطاقه 
من شتا ام بسكا رای الساكر فستور ضار کل واحد إل باه وي 
الملطان بمكا وقد قتع انح بصور ٠‏ بأيسل إل هينين تتحها بالأمان کا فح 
قلع أي اسن من عمل سيدا نیت أن ولام رجالا عل فد وكوكب 
اويا وعدا حصان عظيمان قداوية والاسبتارية وكا شدید عل رجا 
١ا‏ عرفا به من الشجاعة والكر ويقعطهم في القالب اوق ي دم 
0 


0 
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أأصال صنقلا يميد إليها رات ولسراة. جن كاب اي يصف فيه يعض 
مدق فلسطين أني القع الصالاحي : يله لاد سنن ما كان عم" قل متها 
دیا . وصازات ما كان للق انیا منقضيا . فل خا ا كان عتها متقبا . 
عثل سا وکقریلا وین یبن كلها لد متیر قری مق + و 

م + وابر مق + قلاع عطة + ویارد ريت عل جهانيا + وأحاطت 
چیا وتان جا عل ص 


ية قرح الصلاحية : 
مهت مبة ملاح ان ااية إلى كح ا بتي آي آبدي المليين من 
فور ال دادسنا مت السار من ارف سار نها 
عل بيد قد شر حمس وأ الصاكر با نحل وز علاط 
ارج قد أعايها لأحرقها وأحوق البسية يعي بيعة ععقبسة عتمم عجر 
نارهم وسار إل مرقة فيجدهم قد دا 
فوجده لا یام شل جب و ده مق هر على شا لحر يسار إل 


عند نامه یضر ول يت بين يفيه يقال ما معا إنك سنن 
ود فلت بالقرنج ما مت فلا تركهييكيفن عاليككك ومد تعنم جم الما 
وارد علهم بلادهم + إلا چاه من قیحر ما لا طاقة لك به .بطم علبك الأمر 
وین الال فاجابه صلا انين بح من کلام من إظهار ال والاستهانة 


ألا أسحايم من ھل 


3 
النلمة ونشى أثرها . وكا تي عله القلمة يني الحصين المدكورة من آسری السلمین 
پم اتير ٠‏ نتقی ای لکشت ثم سار من الشغر إل تیه که 
پالبت وی وأسر ول أهلها وأسر اسان صاحب برزيه هو وأصحابه امر ا 
پالاده نهم بت له مها زوجها قفرقهم السكر ۰ فيل ملاح الدين في 
اليقث وعث عنهم واشتراهم وجمع شمل بعضهم يعض ٠‏ تما قارب ألطاكبة. 
أطتهم میرم لها : وکات امراة صاحب برزيه عت امراف يمد ماعب 
أنطاكية ٠‏ وكاتت تراسل صلاح دين وتهادبه وتعلمه كتير من الأحوال الي 

کور فاطق مؤلاء جلها . 


ثم سار فتل على جسر الحديد ونه إل دريساك قتلمها بالأمان على شرط 
آن لا رح أحد منها إلا ببابه قط . وسار إلى پراس وحصرها وتسلمها اما 
على حکم لمان دبا . رل يمند صاحب أنطاكية إل السلطان يطلب مت 
ادائ ولصلح وبذل إطلاق کل لير عنده فأجابه إلى ذلك واصطلموا نان 
آشهر ٠‏ ثم عاد پل ممشق فاشير عليه رين الساكر لیا ویسترجا نا 
السلطا : ان الممر قصیر والأجل فير مامین . ركان صلاح الدين لا سار إلى 
اقتال قد جنل على الكرك وفيرما من بعصرها ٠‏ وغالى أعاء العادل في تلك 
ابلهات پاشر ذلك فأيسل أهل الكرك لبون الأمان سلمها صلاح الدين مع 
ارت وا ۰ ثم سار فان پل سند فحصرها اقا رسمه ب9ا 
وشخص إلى كوكب فضابنها وسلمها بالأمان سیر أهلها إلى صوو .. 


يلا سقط اقدس واستيل صلاح الدبن عل جس الأقاليم الي كانت ید 
يق لحم إلا با وصور وطرابنى تحسم أمل تام الي ادها صلا 
این في تز صور فتكثر جسيم ۰ اسلا إلى ارب بستصرخین وصول 

يح وصووة عرني يضربه ود أدماء ولا : هذا ني وب شرب 
من وین . ووصل من الفرئج في البحر عالم لاصو 


۱ 3 
اش فلي فال :+ 
با كان صلا الدين على كا بتادي ارنج اقتال راهم + جام 
الأعبار من الروم أن ملك الآ تدم نجدة اصلیین في الشام في مال أل 
مارب » فدخل اياس على اقاس يعله هي الحملة الممروقة عند الفرئج با 
الصليبية ال ٠‏ ولكن ساط على ملك ان الوباء ولنلاء وقرق في نير كان 
ييفتسل فيه قي الروم» يلم بصل مع اب سری الف مقاتل نقط . بلس الاس لأنهم 
فعا ل أن ار نحل قرم م قائمة بد وق حطين بل بعد استصقاء کر الاد 
والمعاقل الي كانت م ولا سيما القندس الملة گیل ني هه الفزوات الي البسرها. 
لاس الذين + وكات هذه الحملة لال مؤقة من 298 له 7 فريدريك 
#ازبریس ملك الانا: لیب اوفضت ملك فرنساء وريشاردس غلب الأسد ملك 
إذكثرا . فش الأول إل نجدة نج ام قبل صاحيه کانمن مهم كان 
اا را تا پل مكا في ابر ٠‏ ربد أن فتح ريشاردس جزيرة قرس 
تمكن الصلیبون من انعد عکا ول من السلمین جمورر كيم . 
قال ميشو : إن اة اي حارب فيها ريشاردس في بحر صوو سفينة كير 
المرب ۰ كانت من أو الاتصارات ومقدمة الم قيحرية الإنكليزية + يقال 
داي : إن شرج حاصریا عكا من ابر وين البحر ۰ وكانت عدنیم مالي 
الف وأريمين آنآ ٠‏ ونصبيا عليها الیش من کل جهة ٠‏ متسر فيها ماع 
كثبرة حنی عربت ودثرت وصارت مثل الطريق + شلب اللمون ول الأمان . 


w 


ساز اقرنج إل بانا وقد أعلاها المسلمو فملكوها ٠‏ ورأی اسلطان تريب 
سقلا مصلحة قخربا وغوب الملة وكتيسة لد" وكان هدم سور طبرية وم 
يفا وأرسوف وقيساوية وعدم سور صیدا ومیل وتقل أهلهما للل یروت ٠‏ ركاذ 
معظم أهل صيدا وبيروت ومیل مسلمين وكاتوا في ذقة من مساكنة الفرقج 
وار الل القندس وقرر أموره وعاد إلى غنيسه بانط رون .ثم رامل القرتج سلطا 
في الصاح على أت یروج الك العادل آخو السلطان باغت ملك انا وکین 
انملك العادل اقدس ولامرأنه عکا ‏ فانكر التيسين عليها ذلك إلا أن يتتصر 
الملك العادل فلم یت ینهم حال . 

وذکر بعش الزرتین أن ملك أنكثرا هو الاي عرض عل المادل اعت + 
وکات ای ملك كير من ملوكهم یھو صاحب صقلية تولي عنها ٠‏ ورب 
أن بتزوجها المادل ويجمل له الحكم على اساحل » وهو بلطم الداوية والاسبنار 
من الدن واقری دون الحصون » بكرن أغته مقيمة بالقندس وآن الإتكليز ا عضو 
اللرأة مرها ثي ديتها » اعظر ملك الكلرا يعدم مرافقتها إلا أن يدغل الما 
في دینھا مرف نبا خديعة كانت بے 
قال ابن شداد في وصف ريشاردس ملك الإتكليز : وهذا ملك الاتكثار 


.وربة . رقا بعد أن ذكر Pj‏ ا 


انعرف قي افق وتتعفها ٠‏ وكيف كان برهن المسلمين على تعراف ما ند 

من فلك ایشا : فانظر إلى هذه الصناعة في استخلاص الفرض بالين ثارة والحشوقة. 
الرواح وعنا صله مج اضطراه ٠‏ انيقي 
جود ا 


عرض له اک ال یه من جهة باه تب أن بصالح صلاح 
الدين » فرضي السلطان الصلح بعد الذي لساب جبشه من مشل على عکا + 
نشل عكا هو الرحيد الذي آصابه ‏ يتك لشكاثر جپرش الصلييين عليه + وقد 
عل" اند دخوب الي دامت اما » عر نشلسیه من عکا وأذوا امان 
رفي عل نا برجا موضهم ع ضام اليلد ياي للف دير ولف ونا 
انير من المجهرلين مب أسير من اللعرينين وسيب الصلبوت ۰ وعشرة آلا 
هپار المركيسوأريمة لاف مار خجابه رضدت بين ااصلیین والسلمين هت 
عامة في البحر ویر وجعلت مدا ثلاث سنين ولا أشهر عل أن بستفر بيد 
اقرفج با وله وفيسارية وصلها سیف وصلها با وعسلها ومكا وله + 
واه نكرت صقلان عرب ٠‏ ولنثرط السلطان دعي عاك الإسماعيلية في اض 
الدة » واشط اقرتح دول صاب فاد وطرايلس في عقد هدنتهم ۰ ول 
نکی لا" ورم مناصفة بینم وین هاسد عل ذلك 
وتفقت وة السلطان بعد فصلح یس :رفن نك في ثاء اه كان الإسلام 
عل عطر . 

يي افاريخ العام أن صلاح الدين 4 فت ادس بيت المسيحيين أي و1 
فاعد اوربائوس اث يمسى اقاس في الغرب , وان إمارات الصليسين تال 
مدة لصف قرن سوی صغار أمراء سورية والموصل . وكان مسلمو مصر پمیشون 
يسلا سهم ٠‏ وهذا كان عهد يجاح تاك لمات ۰ ولا قضی صلاح الدین عل 
هرد القاطمية مت مقامها هو حربية من الماك + اطع المبحيود + 
وصر نباجمهم ٠‏ أن يقاديا تا وهلا + على ما ظهر من اتصارات صلاع. 
الدين ٠‏ وإذا احضطا یا الإمليات قر خر فك لأن ملوك الإسلام برضا 
٠‏ أن يقضاعليها.لا. يهني عط لدي 
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ركز متي إلى مقصد اد : مات اللسلمة في لايد سلطائيم + مسر 
يكل ما یم من ضروب الكر ور وصنيف الدهاء وخديعة جا الحوب لا 
عة - تالا كا قال شاهد المبان من الزرشین ٠‏ مرة بلاج + وأغرى 
الجتيقات ۰ ورادتة بالدبابات + وب بالكاش ۰ بلي الب ۰ وبوا 


بلقب ۰ وليل" السرابات ٠‏ ولو بطم الحنادق + ولا بصب اسلا + ودقعة. 
باحو آي الیل ولتهار ۰ وحالة في البحر بالراكب ٠‏ ولکن المرب مجان 
هر هوك ».وما كل بوم يكب النصر نا « وجالف رفي أعلامهم + 
وا کل خطة بقررها صاحب الآمر بادی راي تكون سديدة من كل رجه + ققد 
اقفتا مل صلاح الدين بعد يقائه مع الصليين تفه اهر ييم يا 
وليل یت القدس كيف كع لامد لیمیا إل صرر هریم هال 
فل" چپرشهم نی "لقت منهم كتلة قويت با جامعا من البحر من نکر 
وقرئبة ٠‏ فكان ما کان من عزج جيقه على عكا ‏ ولو کان حي لدائع عن 
ده عقولا بل ما حب رل" ذلك دباي 
افيها نس المظيمة بوم فتح دس »فلم يعامل اعدا إلا 4ا اقضتسياسه ره 
کان صلاح ان می نده ويتعهده ویشال عن مسحة انرا ون دوم 
تي راحهم وتامهم وأكلهم وشريهم + باب الحایب سامات قصوصة من 
شهار أو ال ثم تریح أو باب مدة سمنة ثم يدعب إلى نرب ۰ عل ار 
لاصو التعاقة في اغروب اخدية . تائم قسم بين الحارين بحيث بتي 
ندعم وجماعاتهم عع ملقم من الأموال الدارة من أمرال اماب ورنوم على 
اجار ينا اخخصوا به من الحرمة ورفة الان ٠‏ بأعذين إما رواب أو [قطاعات + 
و تكن إقطاعاتهم كإقطاعات ارب نورت على الأغلب بل ترو عن صاحيها. 

ی 


ویکت لین ٠‏ اعبت القريى + لأت م يدي مصر دام بل لیا يعمل 
سین والاسلام » وكانكا ذكره ان شداد :رو رح » تاصقبف عل 
قري » يملس الال في كل بوم این ونعميس + في عيلى عام بحضرء تھا 
وفقضاة مب ٠‏ ويفتح یاب الحا کین حنی بصل یه کل الحد من كير 
وصتير ٠‏ وعجوز هرمة وشيخ كير » وكا يفل ذلك سفراً وحضراً + عل أله 
كان في جميع زمنه قابا“ شیم ما بعر عليه من القصص أي كل بوم + 
ويفتح باب المد وکان لس مع الكاتب ساعة إما في اقبل أو أي انار + 
وی عل كل تقصة ا ربا عل نله ل بره قاصداً بدا وا استفاث له 
أحد إلا رقف وسع قضي» وكشف لاه واعتى يقصته .. 

مات صلاح الذبن وقد ملك مصر رما ومش رين سة والشام نسم عشرة سل + 
ولك ابغزيرة لین + وم بقث ما نمب علبه رکه ان صدقة اقل استفث 
چم ما ملكه من الأميال ٠‏ فمك ما ملك بل تل في خزاتته من الذهب واققضة 
الاصبعة وأريعين رهما تاصريا وجرا واحدا با ٠‏ بم بغلف ملكا ولا دارا بل 
عفاي ولا با ولا ری ولا مزرعة ولا شين من نع الأملاك ٠‏ وان رحمه اله 
بيب الأقاليم ؛ ويسطي في وقت الضيق كا بعطي في حال السعة + وكان ناب 
غزائته يتين عنه شب من الال حفر أن يفاجثهم مهم" ٠‏ لعلمهم باه ی علم به 
رجہ وکان كيرا ما بقرل:إن مادنا من البلاد رجا لا أمواها ود ركتها لا زر 
نارم المدو لا نضرنا .ود ذكر قاضي ابن شداد واه دینکب 
من خلال صلاح الدب واي عل القواعد الدينبة بلقت مور الشر عيذ + 
وعدله وکرمه وشجاعته ؛ واعتنامه بأمر ابفهاه وصیره واحتابه + وحلمه وضو 
رعاننه على أسباب الروية + ما هو السجب العجاب ۰ وبضه إذا حمع أن 
شخص كان مفخرا من المع على تال الأحقاب , 


۷ 


پل قد تمد لماليكه وعواصه اقا شبت ایهم و بسب اه الیل وکا 
عاليك صلا الدين وخواصه وله وأجناده أعف من اهاد اليا :انس 


عل فين ملوكهم .وم کرم صلاح الدين له أعرج في مدة مه عل عكا 
ائبة عشر عشر ألف دابة من فرس وبقل سوى اال ۰ وأما امین وياب 
وشلا لا بدل تحت حصر» وبا كان يركب فسآ إلا وقد ومد بان یه 
لطاب من جماءت + وقد فرق من فنائر الناطميين 14 نع مصر ما بلي 
الإحصاء وم يبق مه تلبلا ولا کنر . ومن رسالة له إل الديوان العزيز بيقداد + 
تققد علم أن افادم پوت امه ٠‏ في ییوت رجاله » وان مواطن ازول + في 
مراف لزه : ومشارب یامه أكة ظلاله :وله لا پم من اليا إلا 
شكلته: ولا بال من العيش إلا مسكته .کان صلاح الدين يعيش عيش الوسطين ٠‏ 
وبنفق بحيث نكاد تعده إل الإسراف ٠‏ ويكفي من اقباس بالكنان والقطن 
والصرف ٠‏ ول متره عن المزء وعاقله حاظة بأمل اقضل ٠‏ وكان تایه 
اكلام ع اقتھاء ومشاركه قضا: نی اضاء أعلم مهم بالأحكام درم 
زان من چاه لا يلم آنه مالس فان بل يقد أله مالس أ من 
الإعوان . كان من عظاء الشجمان : فوي الشی ؛ شدید الاس + یم 
أقبات ».لا يوه أمر . وصل أي لت واحدة من الفرنج ثيف مین مركي إل 
عکا وهو لا بژداد إلا قرة تقس ۰ وكان بعطي دستوراً أن بسرح سکره في 
ول شتا وبيقى لي شرذمة بسبرة في مقابة عدتبم الكثيرة: إذ كان عدد جيشهم 
لا بقل عن خسسسائة إلى ستماثة ألف فيما الوا » ع هذا تراه صابرأ هاجرأ في 
عب الحهاد ني سبيل الله أهله وأولاده ووطه وسکه وسائر ملاذه ۰ قانع من 
الا بالسكين في ظل غيمة تضرما ارباح نة ويسرة » وكا لا د له من أن 

ف حول اعدو كل يوم مرة أو مين إذا كان قري نم وإذا ات 


فين ۰ ويغرق الماكر من الليسة إلى اليسرة » برب الأطلاب 


في ذلك الیم ول نهم زاء سبة آلاف ما بين واجل «فايس؛ بل مصابرا. 
شم وهم في العدة الوفرة : إلى أن ظهر له ضعف السلمین فصالح وهر مول 
من جاهم ۰ فان لضمت وافلاك کان فيهم أكثر ٠‏ ولكنهم كاتا ی 
اانجدة » والسلمون لا يترقعونها » وكانت الصلحة في الصلح . 

ستل ابن بيرزان يوم اتعقاد الصلح عن عدة الفرنج الذين كاتا على عكا 
وهو جالس فقال اترجمان : قل له كانوا خمسمالة الف إلى ستمائة الف قثل 
منهم أكثر من ما ألف وغرق معظمهم . وكان صلاح الدبن يدور على الأطلاب 
اي الكثائب ويقول وهل آنا إلا واحد منكم . 
وذکروا من مراحم صلاح الدين أنه كان المسلمين لصوص بدخلین عيام 
ونیم > فسرقوا لبلة صیاً رضيعا » فبانت أمه تيكي طول 


قا يمت مياه ٠‏ يدم إلى مقدم الصوص بإحضار الطقل ٠‏ 
TPT‏ لق 
الفرئج فامر أن تحمل على زره aU‏ 


الدولة الايوية 


ومن سنة ۵۸٩‏ الى سنة ۱3۳۷ 


أبناء صلاح الدين واختلافهم ودهاء عمهم العادل : 

اهترت أعصاب الملكة لهاك صلاح الدبن یسفن أبوب صاحب مصر ولام 
وليمن ولبلاد الشرقية لأنه الفائح اي ليت القدس كا كان عمر بن نطاب 
انح الأول . وقد خلت صلاح الدبن سبعة عشر كرا وبئة واحدة ‏ وتاب بض 
أولاده عنه في أكثر أفاليمه ولف أخاء املك المادل أبا بكر » ركان ينوب عث 
في مصر والشام في حياته فرقع الخلف بين بنبه وعمهم في الباطن ال ثم آعلن 
کل واحد الصاحيه خصویته . وكان كثير من ربوا في نعمة الدولة الصلاحية يراوا 
من عدطا ما لم يككد پسیق له مثبل إلا ني دولة نور الدين » بتخوفون أن تصير حال 
الدولة بعد صلاح این إلى الشقاق والتراع ٠‏ ومن این أوجسرا خيفة من ذلك 
القاضي الفاضل وزير صلاح الدين الأكير فقد کب إلى ولده الملك الظاهر 
ساعة موت السلطان من كاب « إن تع اف فا عدم إلا شخصه کر 4 


ران كات غير ذلك فالمصائب الستقبلة أهونها مه وهر الول العظيم + ,. 
الك الأفضل نور الدين على أكبر واه صلاح لین قد جلت له 
ي, والده فاستقر في ملك دمشق وما إلبها + وبالديار المصرية. 
دب املك اهر غياث ان 


۹ 
صد » ویسری الك القاتر عضر بن صلاح این » ركان في دما ید 
لك الأققل » وید جماعة من أمراء الدوة مدن وحصین ‏ متهم سايق الدين 
عثدان بن الاب ویده حصن شیزر وحصن أني قیس ۰ نصر این بن كورس 
ویده صهین وحصن برزية » وم بن باه دين باروق ويده تل باشر + 
وأسامة اي يده كركب وعجلون: وإبراهيم بن شمس الدین ابن القدم ریدم 
بعرين وكفرطاب وأنامية . و ألقي املك اتضل زمام السلطة بهد أيه 
اتور ضياء دين بن الأثير الخزري فحن له طرد أمراء أيه قارقره إل اغوب 
العزيز بمصر والظاعر بحب ٠‏ یلا اجممرا عصر حسترا للملك العزيز الانفراد. 
بالسلطنة » ووقمرا ني آخبه الأفضل فحصلت الرحثة يبن الأخوين الأفضل والعزيز 
واستحكم القتور ( ۰۹۰ ) بيتهما قار العزيز تي عسکر مصر وحصر اغا 
الأفضل بدمئق مشرة لير وقلع اه مها . ترمل الأفضل إلى عه العادل 
وه الظاهر ون عسه الك المتصور صاحب حماة يستنجدهم ۰ ارو إل 
دمشن وأصلحو ین الأخبرين وماد کل ملك إلى بلده , قال المماد الكاب 
ولا اتقصلت الساكر عن دمشتق شرع الأفضل في اقهروالب ٠‏ واحنجب عن 
ازعية تفط إلى اناه ۰ فسي الك الام + قوس الأمر إل وزيره المرري + 
وجاچبه ابقمال عاسن إن المي » فأفضدا عليه الأحوال وكانا سما لول 
دوك واستبدلا ازل الاس يكبراء الأمراء والأجناد ضسدت سر الماد . وي 
هذه السئة استعادت افر نج حصن جيل وا الأفضل من ار نج جبلة ول 
و النة ال اد الك یز ان صاعپ مصر قصد الدام ونازة 
اميه الاك الأتضل + قار 1 شلك بض سک 


وريت - وقافي الفاضل عر الذي كان صلاح الدين برل تي ملا عن 
قاس ۰ لا توا آي ملكت اللاد بسيوقكم بل بقلم الفاضل وكا يستشيره. 
ني أموره - قبخل لك العزيز على اقاضي یله أن يتوجه من القاهرة الى الك 
العادل فقمل واجتيع به واتفقا عل أن بصلحا بين الأعوين فأصلحا بينهما وأقام 
الال بمصر عند العزيز ابن أغيه ليقرر مور ملکه وعاد الأفضل إل دمشق 
ابر بيد الخززي يدبرها برأبه حتی کنر شاكيه بقل شاكري . وكان الاعتماد. 
على مشورة الوزير الجزري الأذي ز بن الماك الأقضل (قصاه أمراء یه البخلو له 
الهو آيل خطرة نحو خراب بيت بي أبوب ۰ وببارة اصح أبناء صلاح الدين 
بست . وقوة الدولة على نسبة عفل القائمين با ء الدافمين عن حوزتباء القيورين 
عل با :ون خالف الك الأفضل سید أيه فأقصى الا وكان أبي يفادي 
يكل مرئقص وفال اما لبم کان اسان حال العادل وقد رأى اتلاف أبن 
أغيه الكل لور «لمآمر بها م تسؤني + . قال سبط ابن الحوزي 8 عاد الأأفضل 
الى دق ازداد ويره الخزري من الأتعال القيحة نی أكابر من او 
والأقضل يسع مه ولا يعدي اعدا ولا باق : نکب تيماز النجمي وبا 
الديلة إل العامل بعکیه ‏ فال المادل إل الأفضل بقل : ارقع يد هذا 
الست امي ادبي ايل يق لم بات + نت سم هزم الل 
إل العام ضار إل التام فاستشار الأنضل أسسابه فكل أشار عليه أن بلقي 
عمه واه ولا بخلهما إلا بلزري فإنه شار عليه بالمصيان فاستعد الحصار 
وعلف امه دمن وفزقهم تي با وعل الأسوا .. 

انقق لمال مع العزيز على أن یاعدا دمشى وان يسلمها التزيز إل العاد 
الك تب شک ی ی تیه فش اا من 

a 


۰ ار ها بأهله » ستشهارخرج وزيره الخزري في اكبل تي جملة دیق 
خی عليه من ال تخد الا" عظيمة وهرب إل بلده .. 
ملم الأقضل دمشق لسه ال على حكم ما كان رقي علب الاتفاق هم 
اما اتال عل أن يكين ثلث الا مادل وشن للأفضل ومو الملطان + 
وول امزیزراقی له المادل افسكة ونشطةپدمشق 


استار ال بالك اصلاي 2 

ل للقن ريو عقنان في سر ۹6 ) مه سے ودرو سن تشه 
وكان في غابة السساحة ولكرم يامدل. ارقن بالرعة والإحان هم ضجمت ار 
وه قجعة عطقم لتعشل من أسد .ركان لالب على دهدن جهاركس 
ثم الك ود ری لكك اس صد واتفقت الآزاء على إحضار أحد يني 
يوب البقوم بالك ۰ وعملرا مشورة عضور القاضي الفاضل شار مسر 
وهو عبد پصرند فألا اليه فار عن + + ووصل پل مصرمل ال الاك أي 
هري الك امتصور بن الك العزيز : وکان عمر اللك المتصور حيط نع 
منوا .با رصل ال إل لیس فتاه اکر فتگر مه خرن 
چهارکس وفارقه یمه عدة من السکر ومارو إلى اقشام ۰ وکان العادل وهو 
عاصر ماردين ٠‏ رارمل الظاهر إل أعيه الأقضل يشير علب بقصد دم 
واغذها من عه المافل » وأن يكهز الفرصة الاشتفال المادل بماردين + 
رز سيد 00 ی الأنضل 


< 


ينها الناعلة إلبها واتقطمت عن أعلها الرة وضجرا » بمث العادل إلى اهر 
بقيل له : أنا أسلم لك دمشق على أن تكين أنت السلطان وتكين دمشق لك 
۷ ال » قشع اهر وأرسل إلى الأتضل بل :نت صاحب مصر 
ری بدمشق . ققال : دمشق لي من أني وإنا أخذت مني فصا فلا اعطیها 
اعدا »قر الغاف ييتهما ويقع ناهد . ركان إلقاء الحلف بين لین من 
ما اء 


وت سة (۹0) والأنضل تارب 


الأنضل ممالا فانكر الأتضل وانيزم 
لم لجاب شل إل بي 

نپا ناه قمادل إل فاك بل بف له به » ثم سار الأففال إلى مترغيد 
اام اقا سر عل أنه اديك الك اتصور عمد بن التزيز ما اة 
سپ ثم ازال المادل الك اتصور ۰ وستل ادل ني السلطلة + فقطع لول 
خطية ولد العزيز بعد أن جمع المقهاء يقال هل رز ولاية الصفير على الك 
فلا : الصفبر ميل عليه وال : فهل يحرز لكيير أن يولي عليه وينوب عت 
غالا لا أن الولاية من الأصل لد 

افقطم عطیة بن التزيز وتعطب لنفسه ولولدء الكامل محمد 


کر ليه في دنة اعادل لما خرج ال المرب وزع لقاع بلك إلا ا 
نة بتحصين حلب خی من عمه العادل وأيسل التصور للعادل بطر ما بقع ت 
من اله یرن من أبن القندم. تب المادل عذره وأمره بدا إلى صاحيها ای 
وسار ۰٩۷‏ انار يلك منج وخر ب قلعتها ولك ظلمة نمم وأفاية وكفرطاب 
عن ان ققدم »بل إلى اتسور صاحب حماة يذل له مج وقعة مجم مل 
لي نت عل #ادل + اسر صاحب حساة بليمين أي مته العادل + لا 
آپس القاصر مته سار إلى اشرة وأقطع إقظيمها وت على کقرطاب ٠‏ ثم سار 
إلى ألامية ويا قزاقيش الب ان اللقدم ٠‏ فلم يسام هلا القلمة إلا بعد ارب 
التديدة ٠‏ فرحل الظامر ره پل حماة انها أشد قال ۰ فلم لم عصل عل 
غرضی صالح المتصور على مال عله إليه قبل إنه لانو ألف جار صورية ٠‏ ثم 
وجل القاعر إل ممت بويا الم ان العادل فازا ام هر راشي زنل 
٠ ET‏ ومن امن امه لاب 

ت اقامة بين الأحوين الأفضل وافظهر أنبما منى ملكا «مشق پتسها 
لفقل ثم بياذ ویاعنن مصر من الال ويسلمها الأفضل. وشام دم 
کڈ ال ققار :میت تی مصر للانضل ۰ وبصير الشام جميعه لظام 
وف سنتزيهم) سار العادل من دمت ووصل إلى حماة وتزل على ال 
صفرون وتم التصور ماي حباة يع وقالنه وکله. وبل الام 
ااب حلب وصول هنال حماة بقع وعاصره بحب فاس 
الحضار؛ ورل RT‏ 

اواترعت مه نرق رفن وسرت صاحب حا 
ا ایا ید ۳ 


اهر وغيرهما بل توقق إلى مقاصده باستتاء ماه بان ملك مصر نع 
.من حفيد ألعيه صلاح الدين: وال أعله مصر مقدمة لاستيلاته عل ملك أي 
إلا ليلا ومقدمة سامل الك في اراد إذ لبس في ياء آعبه من 
يدنيه في الحقيقة بحسن السياسة وبعد النظر وكثرة اتچارب وادحاهه وکا 
لاح الدين يحبه ویترمه ويستشيره في معضلات الأمور فين عن رأي وحتكة. 
وار بعض الأمراء الصلاحية این غلوا بنعمة صلاح الدين سير لا بدل على 
غمط نعمة ونکران جميل: ولكن كان الأفضل والظاهر وامزیز مساق 
متشاكسين» وکل متهم يطمع في الك ويسر لأخيه وعمه حون ار 
افكان اختلاثهم من حظ عمهم العادل وهو بتجاريه يشيه اه صلاح الب 
من أكثر الرجره . لها الأفضل ققد ركب هواء » وأعلد إل الفذات والکرات 
الأول مرة واستسلم لوزيره ابن الأثير + وكان هذا صاحب دعوى عريضة + 
لا برامي الخال ولا يعرف الزمان» فكتبت افبة للعادل. ولو ترك وان 
الأفضل والظاهر وشأنهما بدون أن پمال عمهما من جماحهمالاشند فزو 
يدعي لأغيه وعلك اناس بسيهماء وكثرت الترائل والحصارات: هلا 
إن لم تقل لته کان مادل يد في توس شقة انللا بين اأولاد أعي. 
نفد امادل سياسة غرية معهم بريد أن بوقق ینهم في الظاهر ولکن اتتين. 
تفه لاله عرمصر والثام وبلاد الشرن؛ رذاك بان اعد بض الشا كين 
رهه ركان بعد فالشيضتم فرصة حمل الأخ عل أعبه فيسلك الولابات بعل جما 
لك مصرء وبشطبله فيها وتضربالسكة باسمه ويزال اسم أبن مصلاحالدينة, 
مثل أبناء صلاح الدبن صورة من حلاف الإخمرة بعد موت أيهم :واسيب 
في ذلك أن أباهم عل بعد تطره م يكب غم عهدً بين لكل واحد خقه 
من هذا لك التي تتحه ووطد لساسهء بل تر 

e سام‎ 


٠‏ هذا ويقاياالصلييين لم برح تال في عکا وصور وطراللی؛ ومن 
حسن الطالع أنهم لم يتحركوا نت طول هله الئدة سوى مرة واحدة )0٩۳‏ 


ادس وميموث القصري من ابشی؛ ثم سار عامل إل 
لیف وتعريا وق اقا : وكات هذا امح ثالث قتع فا . وعرب مدا 
ایشا وقالت الترنج تین فأوسل العادل إلى العزيز صاحب مصر قار التزيز 
شهب پقي عتده من عساكر مصرء واجتيع پس 
الفرئج إل صور ثم عاد امزیز إل مصر وترله غاب المسكر 
وجعل هلر المرب والصلحه اقطيرا لد واسظرت 


ومن الأحنداث عل مهد أد ام ومصر عع 
لباه لعي سلاخ الذين له ظاهر؟ وإن لم بنضموا باطناء حصار ابه شرت 
دين وسعى القاهر (048) أي الصلح: فاجاب العادل إل أن يبحمل اه 
صاب ماردين ما وتعسين الق ار رشب له يلاده وضرب لک 
پاسه؛ ویکرق دمت من طلبده فأجيب ال ذلك . وسار المتصور صاحب 
اة ال پمرین غرايظا القرئج: وكتب العادل إلى ميري يعليك وححص 
پزاده فانجداء» واجتمعت التريج من حمن الأكراد وطرابلس وغير هما 
وقصدوا التصون یمق وتا :هلیم فرح ثم عرج ابر من 


تنالات من باب البلد على الدامي واستلات أبديهم منامام و 
E‏ مع مي واب سا مان 
كادوا يقتحوما لولا قتل مقدمهم مبارز الدین»» ثم هزمت فرنج طرابلس 
لین ول علق من امین وصالح العادل الفرئج + ووقمت الدة بين 
صاحب حماة وييتهم . وأغارت الأرمن (۱۰۲) على أعمال حلب فارع ایهم 
السكر فيتوهم وهزموهمء وذعب الأرمن بالقائم» 

مق صاحب میس ابن الارن الأرمني على « 

سبط ابن ابلوژي : وباغ الظاهر صاحب 
فخرج من حلب وازل مرج هايقء وجاء الل 
رکان قد . ی قلمة فرق دربال فأعربا الظاهر وعاه إل حلب . ولا 
المادل )٩۰۳(‏ عکا قصالحه أهلها عل إطلاق جمع من الأسرى ثم سار 
حیص وامندعی الصاکر فاته من كل جهة ونازل حصن الأكراد وقح 
يرج اعناز وأخد مه خسسمائة رجل : ثم تازل طرابلس وعاث السکر 
في يعها وقطع نابا راح بالأمان لمات وخريه. حنی وت المدئة ی 
دين المرنج (۱۰4) واستولى املك الأوحد یرب بن العادل على علاط + 
«وضل امادل اريف من الخليفة الإمام لاسر وتليد باللا الي نحت 
احكمهه. وخرطب الك العادل دامنتاء مك اراد خليل بر من 
وكثر هله السنة اقفرنج الدين بطرابلی رحس الأكراد وأكثروا الفارة 
عل حمص وولايتها اد الظاهر غازي صاحب حلب صاحب حمصی فسعوا 
اقرئج عن ولا .> 

رقع المادل )٩۰5(‏ اقرات وجمع ماكر راللوك من آولاهه وتزل. 
حران وتازل ستجار ثم خامرت الساکر التي صحبته؛ و المع 


واه وتو الك ار حد من تايل فار آخوه لك الأشرف وماك لدو 
عاصمة إوميتية الوسطى + واسظل بلکها مضاف إلى ما بيده من الأرجاء الشرفية .. 

وقي سنة090) آرسل اه دمشق إل سبط ابن الموزي الراعظ المشهور 
شمورعن استسل في الآدوات الازمتقجهاد فصل متها شكال للخيل وكرفات 
و صد اير تي ابلا الأمري لبر بؤحشارها فحملت عل الأعناق وكات 
لاثماثة شكال ظلما رآها افاس صاحوا صبحة عظيمة وقطموا لها م 
اللجاهدوت رلقوا پالاك المعظم بنابلس فخربوا نی لام الواقمة تحت حکم 
القرنج .وقطموا أشجارها وأسروا جماعة متهم وا يمسر أحدهم أن برج 
من عکا وخاف رنج فأرسلوا إلى العادل وصالحهم 0 
اوقت ام (:0) على عز فدين لسامة صاحب قثي كركب وعجلون 
لمر المادل متها بمكائية الظاهر. فال له الممظم وکا ا i‏ 
کیر ويك تفوس رما تصلح الك قلعة سام إل" كوكب ومجلون 
عل مالك ومذكك وجميع أسبابك وتميش معنا مثل الوالد. فامتع وم الم 
وذکز کلام یج شا آیس المعظم نه اعطله في الكرك واسترل عل نلام 
ونر وتعاتره ويه »فكت قيمة ما أ مه الف آلف ديار . وحيس 
اأمامة. تي كرا إل أن مات »وم امد بتخریب كرب ونعفية ثرا 
فعربت: واش عجلون وماك اللعظلم سبال جهارکس وهي بانياس وما 
مها لأعيه ازير ماه ينة» واعطی صرخد علوکه آيك العطي. و ام 
امامل واه ار ازي را ورین وقها استرن الال ام سي عل 
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الميده بتعا الاين ضهما للتصور عد بن النزيز بن دا وحلق 
الأمراء والأكابر على فقك» وجمل المكم في الأموال والقلاع إل شهاب 
فين طفريل لتقادم» وكانت مد ملك القاعر ملاب إحدى وثلاين سن 
ركان فيه بطش وإقدام عل سفك الدماء ثم أقصر عته. ومو اللي جمع شل 
یت الناصري الصلاحي ولکن لاف مع أغيه تضل كان من أهم ساب 
في زوال لك من قربة صلاح الدين ركان اهر دكي فط . قال سبط ابن 
بلوزي : كان مهيا له سياسة وفطة كانت موه مصورة بالطماء وافشلا + 
مزينة باللرك والأمراء ٠‏ وکان بحس إل الرعية مج النقراء والغزباء وكيقة. 
الملهوقين ٠‏ 

اخبلة الملية اخامة 

بيا كانت المملكة مشتفة بالتسب وال وتقائل أبنساء اليت الواح 
على الك والسلطان؛ اجتمعث الفرج من دال البحر ووسلرا إل عکا أي 
چم عظيم وعله هي الحملة الصلبية اس (۱۲۱9 - 111 وكات 
مؤلفة من ألان وعر أما الحسلة الرايعة فکانت نوقفت في طريقها إلى الشام 
واستولت (1704 - 1759م عل القسططيبة ناضخت بللك الفدئقين 
اللبن والفرئج وخرج المادل بساكر مصر ونزل عل ابلس شارت 
قراح »ور يكن ممه من الصاكر ما بقدر به عل ماشهم؛ ادف امهم 
ال عفية في فاغاروا على أرغى السلمین وكانوا ني خسة عشر لقا ووصلت 
غارتهم إلى ثوى ونوا ما بين یسان وتابلس وبوا سراباهم ققظوا وطنعوا 
من السلمین شين كثير وبلفوا خربة االصوص وابغولانام صمدوا إل الطور 
ارجموا إل عكا ووصلت حملة منهم قدرها مسا من صبدا إلى جين 

عليهم البادتة من بل ظم غلت منهم سوى لا 


حالية فأ ما الاختلاف إل اتصرات ملك افکر منضبً إل بد 
قوجیت بای عاکرمم إلى میاط فوصلوهاء وامادل ازل عل خرية. 
االصرص بالشام وقد وجه بعض عاکره إلى مصر , وأقام العادك مرج 
تر وارسل إلى ملوك الشرق مستحتا اساکرهم . ثم سار الفرنج إل 
اقا امصرية ونوا عل دمياط وسار الكامل من مصر وتو قيالتهم ٠‏ وأرسل 
بابک امساكر التي ده لشیم 

وخرب الم لمة الطور (۱۱0) بعد أن غرم المسلسون على بنائها أموالاة. 
كر ة واشعظت فبها جبوش» وناك غافة أن تكون سيا للاستيلاء على دمشق. 
م ا تر مدب حلب وی ابه الزيز وكان طقلا طبع صاع 


و 
۶ بح ee‏ 
ار لأسن هرب 
له اقلوب لناك؛ ثم سار إل تل باشر فده له قفر الأفضل مه ونغيرت 
FEE 1‏ د ا سيد LA‏ 
أنه مرب تی چیم طم وكان کیکاوس سار 
ی م ر عسكر کبکاوس 
مقدمة هذا فول rT;‏ افر فل باشر واسثرجعها مع 
رعبان وغیرها وتوجه ال إل کب ١‏ واي قله اس ورد الأمر إل 


سا نا 
یخمه مقبل ذلك بخدمات مهمة ویتجسن له عل قومهن . وکان عبورا 
سم مس اد 
وغل ستة عشر ذكراً عدا اينات ورأى في أولاده ما بمب «ولم بر آحد 
من الوك القن اشتهرت آخبارهم آي أولاده من الملك والظفر ما راد الك 
امادل تي أولاده » وقد لف ثرا مهمة في الولايات الي تولاهاء ۷ پزال 
بيضها اثلا وطهر جميع ولاباته من الكرخ إل همدان والخزيرة والشام ومصر 
والحجاز واليمن من النساء والحمور والحراطي واقضار والخایث والملكوس 
واللظالم ؛ ركان الحاصل من هذه الجهات من دمشق عل الخصوص مال الف 
دبا واستمنع العادل بالك حدم الدولة خدمة ية وساعده على ذلك ضعف 
الصلبيين من المرب بعد إيقاع أغيه بهم وتشتت كلمة باه صلاح لین 


ولا هلك العامل لم يكن عنده أحد من أرلاده حاضرا فحضر إليه ابه 
ماف مه لعو رو 
واحتوى المعظم على جع ما كان لأيه من اغواهر والسلاح والمبول وفیر 
قكة وكان أي رات ېسات الف دبار: وحلف له اقاس وكتب پل ال 
من إخوته وغيرهم بخبرهم بموته؛ ولا يلغ الكامل موت أيه وهر في قال 
اققرئج عظم عليه جداً واخطفت الصا کر علبه. فتأخر عن متزلته ٠‏ وطمعت. 
الفرئج وليت بعض أثفال المسلمين؛ وكان ني السكر عماد الدين الشطوب 
وكا مقدماً عظيماً تي الأكراد المكارية. فزم عل علع الك من الط + 
وحصل ني السكر اختلاف كبر حنی عزم الكامل عل اللحوق باليمن . 
وبع العم ذلك فرعل من الام روسل إل أعي ال رارج صاد دين 
> اف سس ای 


ف موی واعطی رها لرلده شهاب الدين غازي: واعطی قلمة 


ولت الحفقظ أرسلانشاء . شا توتي ثبت كل متهم في المدكة ني 

إياها أبوه واتفقوا اتفاقا عستا ولم يمر بينهم من الاخحلات ما جرت 
الماوة أن يجري يين أولاد الملوك بعد آبالهم ۰ بل کانوا كالتقس الواحدة. 
کل متهم بق بالآخر بت يضر عنده مردام صکره ولا ان .تال 
أن ار فلا جرم زاد ملكهم ورلوا عن تقاذ مر والحكم ما لم بره 
بوهم واعمري إنهم نعم اللوك فيهم الم والجهاد والاب عن الإسلام ٠‏ 

ودخلت سنة (15) بالأشر مقي بظاهر حلب يدير أمر جندها وإقطاعاترا. 
ولکامل بمصر آي مقابلة امرنج وهم عاصرون الثفر دعباط. ركب الكامل 
متواضلة إلى آخرته في طلب النجدة. مقطت سي هنن 
فارسل المعظلم ميسى وخرب آسوار اقدس عانق 
يا استول اقرنج عل دمياطء عشم الأمر على 
الواعظ سيط ابن الخوزي : أريد أن تحرض الاس عل الحهاد ونیم 
ما چری على إخوانهم أهل سباط . وإني كشفت خباع 
کر ما الف رسد وق مایا واماد سا ولرد اد 
التماشقة ايرا عن ملاکهم .صقر متهم والأكاير . فأجابرا بالسمع 
واطاعة ثم را فد اشمن وانفسس من أموالهم لظاصهم .نم ضح الم 
افيسازية وسار إلى نهر قتحه ومدمه وخرب في بلاد رنج وي تاريخ 


پاماالکامل» وأشتد اتال ین اقریقین بر ور وكتب الكامل إل اخوته. 
وامل یه يستحثهم عل جاده ضار المعظم عیبی صاحب دمشق والأشرق 
ماعب الولايات الشرقية وأصجاب حلب وحماة وبطيك وحمص فوصلوا 
القطر الهري والقتال مشتد بين المسلمين واققرتج؛ ورسل الكامل وأعويه 
ملرددة لارنج أي الصلح وقد يذل المسلموت غم تسليم اقدس وعسقلان 
.وطيرية والاذتية وجبلة وجميع ما قحه صلاح الدين من الساحل ما عدا 
الكرك والشوبك: على أن يميوا إلى الصلح ويسلموا دمياط إلى السلمین؛ فلم 
برقي الفرنج بذاك وطليرا لاثمالة الف دبتر عوضا عن تخريب أسوار دس 
وقالوا لا يد من سیم الكرك والشوبك 

ويا الآمر متردد ثي الصلح عبر جماعة من عكر الملمين في بحر 
العلة إلى الأرض الي عليها رتچ من بر دمپاط فجروا فجرة عظيمة من 
بحر اقبل» وکان ذلك في قوة زيادته. فرکب الاء تلك الأرض وصار حال 
بين القرلج وبين دمياط » واتقطمت عنهم البرة والمدد فيعثرا بطلبرن الما 
عل أن يتزلوا عن جميع ما بذله المسلمون هم ويسلسوة دمياط ويسقدوا الصلح. 
فتجث الشام وبصرمن اقرنح في هذه الثوية بفضل فرجة من اليل دهستهم وا 
یکونوا من امعفة بحيث بقدرون مناز مسار طم فحابت لاه وعذلتهم نهم 
ونمكم فبهم من كاتوا يستطبلون علبهم وبشتطین ني مطالبتهم وكانت مدة إقامتهم 
أي ديار الإسلام سا يين الشام والدبار المصرية أربمين شهرا وأريمة عشر بوم 
ولا تكس الترتج على سباط دعل اناس كا قال ابن أل شامة کید مریم 
بدمشق بفرحة وسرورودعهم المغاني والمطر بون فرحا ما جرى وهدوا يهدم الككيسة. 
قال:وبلتي أن التصارىيعلبك سردا ممحموا وجوه الصور في كتيستهم حزن عل 
ما جری عل القرتج فلم بهم الوالي وأمر يهود وإهاتتهم.. 
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وول عليهاء ثم ترجه إلى :تست عليها . وبع شرت ما قله اوه 
عل رون ای کی عل عر سل 
الم وترحيله ازسل اه لاكامل تاصح الدبن النارسي فرصل لام 
وهر ية وقال له : مان بر له بال حيل تقال : السمع والطاعة» وكانت 
اه قد قويت في لاله عل حداة فرحل عنها مضه وتصلم لمر سلمية 
عن ألفيه لاسر : واستقر بيد هلا حماة والعرة ويسرين» تم سار الأشرف من 
مصر واستصحب معه خلعة وستاجتق سلطاتية من أيه الكامل العزيز ماب 
حلب وغيره عشر ستن. ووصل الأشرف بلك ال حلب وأركب اریز 
في عست السلطقة؛ ولا وصل الأشرف باتخلعة إلى حلب ات مع كبراء هو 
اللية عل ترب قلمة للاذتية فأرسلوا عسكرا وهدموها إل الأرض 
كان الأشرف العم عل ألعيه اللتثقر غازي بلاط از 
عظيمة» ركان قد حصل بين المعظم عبسی صاحب دمتن 
والأشرف وجمثة یسب ترحيله عن حماه لأرسل امعطم وحن لأعيه لمر 


غازي صاحب علاط المصيان عل أيه الأشرف» لأجاب انفر إل ذلك 
وخالت أعاه الأشرف» وكان قد افق مع الم انم غاري صاحب لديل 
مظقر الدين كوكيوري فار مقر الدين وحصر الموصل عشرة ابام لشفل 
الأشوف عن قصد أعيه تلاط ثم رحل مظفر الدين عن الرصل ماتيا 
وساز الأشرف إلى علاط وحصر أنعاء شهاب الدين غازي سلمت له مدب 
خلاط : واتحصر آخوه غازي يقلمتها إلى اقب فترل من القلمة إل أعيه الأشرف 
واعطر إليه فقبل عذره وعقا عه وأقره على میاقارقین ولرتجع باني الإمارات 


اکر اشرق وحلب وتمهز قسیر ال علاط + وکان 5 
مه 
وعاه إل خمص وخر ج إل السكر فظهروا عليه ويا أصحابه نماد لل 
میوقت ال 
وني سة (0۲7 توق الك النضل ثور اقدين على بن صلاح الب 
پوسف ولیس بيده غير ساط ؛ وکان حسن السيرة ونجست ليه اققائ 
والأعلاق الحسنة وكان مع ذلك قلیل افظ وله شمر جيد , 
وي سن (059) كات بأبدي الإساءبلية مان قلاع رمي قل لکش 
واعليقة والقدموس واتلراي والبقة والمياف والرصافة واقلية نان سباع 
بت حت ملك جبل عامل وك اصون . قال ابن مسر 2 إن الین الا 
متهم يقال نهم ا ومن کان بألوث پقال هم الباطية رالسلاحدة؛ 
ومن کان بخراسان يقال لهم اعليمية وكلهم إسساءبلية 
ولي سنة )٩۱۴(‏ سار المعظم عيسى بن العادل وتازل حمص يكان .اف 
مع جلال این بن خرازم شاه يلاده الشرقة + ثم رحل الم عن حص 
إل دمشق» روره عليه أخوه الأشرف طلاًقصلح وقطها لقان » نيقي مكرما 
ظاهرا وهو في الباطن كالأسير ممه ول رای الأشريف حاله مع أيه المطقر وال 
الاخلاص له مه إلا جاب إل ما يريد أجايه (۳۸)کانگه إلى ما طلي مله 
وعلف له أن يعاضده ويكين معه على أغيهما الكامل »رأ يكين سمه مل صاحي 
اة وحمص» فلما حلف له على ذلك أطقته المظم . قال ابن الأثير : إن اغاق 
۱ اللو أولاد الك العادل آي بكر بن أبوب كان سي نظ بلاد الإسلام وسر 
الاس اجممون بذلك. وفي سنة. رعش را 
پدمشتن بمد اجام بالكامل: يطلب مه الإمارات اللي ان 
اقا هی هم د رد :ا سل العزيز ما 


وهی بت 


مک بت اماه ام عدا عر فيه وعد ورف 
١‏ كار رو إلى عكا م قم نت فكب عله ترف 
٠١‏ ال ان ار : إن كل 4 سار من صر إل ممق عات اقم ا 
بط مشق ہے طزسل إل انيه #اترف بستيده ضار إليه جريدة عر 
طق دا سع کل بك م دم إل أن ید سیم وله سار » عن 
کا کہ ليل إل ارت ات وره ل ا إل مسق 9 
اف وف اعرا و لتاق سد عل عا قر تج داد اکا انوب 
ول :يا جات إل عذه اه إلا سب ارج واس نم بک في ليلا 
عن مهم عم بريدوته» وقد عبر وا صبدا وض تسار ول يمعو + وات 
ام کا صا اتات ملاح قدين ضع ایت نقد ضا لا له کر 
ابل عل نقضي الاعصار وعر یامد هافر تم سمل قا من سوه 
کر قح حوت ما ناض ذلك کر ابل في ادعره ناء وای 
وچه بيفى لا عند الاس وعد لل ندال 0 
إلى تبره 


ث قد حضرت ات 


مره إلى مصر واحفظ أت البلا 


قت اللي يقال مي أن تفت اني الو حصرته حلشا ل تال + ولام 
عن لايس إلى مار اصرية. 

وآ هله السنة اليك طفریل الشفر ويكاس من لصالم أعسه ان 
الك الظاهرء وعوضه عنها بياب والراوندان وقيها توفي امم مى أن 


ا تیم اكز عبط ان 

شق عاق عن فرج يوب فبوان عل اماد 

من ياب ابلس إلى عكا وم 2 
رین 


a 
حوران أو ناحية مش أشارت إلى تلك الاحيةء وکذا إلى تابلس؛ فكان‎ 
ند اضبق على اقرنج الطرق وکات بعلي اء والمواسيس أي کل ع‎ 
جيلة كثيرة . وترب في علکة المظم وأعمافا وله قاصر صلاح این‎ 
اوه وقام دی که ود وه وتا دارم عر ادبن يلك ركان لايك‎ 
صرخد , ولم يطل الآمر على الناصر داود أي دمشق حتى طلب مته عم اقا‎ 
صاحب معبر حصن الشوبك فلم بعطه الناصر ذلك ولا أجابه له« ار اللا الكامل‎ 
من معر إلى شام ول على تل المجول. يظاعر غزة رول على تابلس اقاس‎ 
وفيرهما من أملاك ابن أعيه الناصر داودء فاستتجد لاسر يسه الأشرف‎ 
ايجامه من اشرق قوقع الاضاق أن يسير قاصر داود والمجاهد شيركره مع‎ 
الأشرف إل قابس فيقيم الناصر داود بتابلس» ويتوجه الأشراف إل انب‎ 
الكامل إلى غزةء شاف ابن أعيهما الناصر داوه شعلوا فلك: وا وصل‎ 
الأشرف إلى أغيه الكامل وفع اتفتهما في لياطن عل أخذ وماق من ابن‎ 
٠ أعيهما اتاصر داود؛ وثعويضه عنها عمران والرما والرقة من أملاك الأشرف‎ 
وان تسظر دهشت للا شرف ويكون له إل عقبة فيق , وما عدا ذلك من بلاد‎ 
داق يكوذ فکامل وأن يتزع حماة من قاصر قلي أرسلان وان بتزع‎ 
سلمية من اقفر مود وكانث إقطاعه ويعطلي لشي كوم حمص , ووفعت سنة‎ 
وقمة بين المسلسين والفرنج على باب صور فلم يسلم من القرنج سوى‎ )۱۲#( 
ثلالة ألفس وكانث وقعة عطيمة وتاك انح الفرئج في الاحل يسيب انفضاه‎ 

فة , 


اغملة لمليية قاس : 


الصليية السادسة (۱۲۲۸ - ٠۲١١‏ يزعامة.الأترور 
سپاسبا داهية لم بدعل في حوب مع المسلمين بال 
وبيت لحم وهاصرة جد ,مشر ین ۾ 


وم شم تك بسب نرب دلصين قرية منها تین وين وفيرها . وينا 
رده ين الاك الكامل ويين الأثير ور رحل الناصر داود وعو بابل 
وكا قد قه او عمه الأشررف وعرفه ما لمر به عمه الكامل » وا 


لا ركه النفروج عن مرسومه فلم بات قاصر إل ذلك فار شرف في ره 
وحصره بدمش: وكانت الننة بين این الكامل رقاصر فان اب بخدد و 
یاقا بين ذلك والتصر نيه لأعل سدق «ووقع اربق والب في باب 
توما یوقت بعض الطواحين ونبيت الدور ووقع ارح والقثل وخحربوا بعد ابام 
قويات من قرى القوطة وأخرججوا منها أعلها تل ویر وجددبا وزبلکا وسقيا 
وقي ال یلیل ممعت والدي وجساءة من المشايخ الاين شاهدوا الحصارات 
الققدمة في دول أولاه صلاح ادن يمكموت أنهم ما رأوا لخد من هلا 
الحصار. وني هنا الحصار أحرق الاسر قتحصن مدرسة أسد الدين وخانقاه 
خاثون وما يلههما من نات والدور والساتين والحامات والماتقاهات 


طال الأمر وم بهد لمك الكامل با من الهادتة فاجاب انرود إلى 
تلم اققدس إليه » عل أن تستمر آسواره خرابً ولا بممرها القرتج ؛ ولا 
هروا ال بة الصسخرة ولا الى الماع الأقصى ؛ ويكين الحكم في الرسائيق 
إلى ولي المسلمين ويكون هم من القرى ما هو على الطريق من عکا إل القدس 
افقطء ووقع الاتقاق على ذلك ولا عليه ونسلم الأنبرور القدس ققامت 
القيامة في جميع بلاد الإسلام واشتدث المظائم ٠‏ وأقیمت ال نم وقال الوعاظ. 
والعلماء: با خجلة ملوك المسلمين للل هذه الحادئة. قال ابن أي شامة : جا 
اللبر بان الكامل أعلى الييث القدس من المسلمين وسلمه إلى المرنج فصاححهم 


مه 
فلتلل ما تقد اله من وال ذلك عیسی بن مریم » و ملا , نا 
هیر ای اقاضي عبد لكوع ول ف :یی صل درد 
ول + شا عرفتي ی ظا كانت البق هة ما مسد عبد الكرم لت 
فشا طلم الجر الستدعى اور قاضي ٠‏ وكان قد دعل ننس في عدي 
وهو التي سم إليه دس قال له : با اي أبن فاد الرجل اي طلم 
ليارحة فا وذكر فاك الكلام: قمر أن السلطان ارما تال ارو 
لتم با قاني تخود انم شماركم وشرمكم ودبکم لاجل» شر کت 
عندي في بلامي عل أبطل قرب قنقرس لأجلكم؟ ال له لا تمرم هذا و 
ما لتقصون هتتاه فرق في #قرام تن والمجاورين ججملة ألى کل 
واحد عشرة دناتیر وم بقم بالقدس سوى لبلتين وعاد إلى بافا وخاق من 
درخ نم طبرا قله 


اعتلافات جديدة بين آل العادل. 


بعد أن أحيط پدمشی من كل جاتب وحل” با من الراب راقساه 
المجاقب . واشتد عليها مار عرض اقاصر داره عتها بالكرك والبلقاء. 
والصلت والأغزار والشريك ٠‏ ولعد الكامل لفه الاد الشرقية الي 
كانت عبنت اللناصر وهي حران الما وخيرهها الي كات بيد الأشرفء ثم 
قزل اضر داود عن الشوبك وسال عمه الكامل في برغا اقبلها »ونم 
نمق الاشرف + وتسلم الكامل من الأشرف الدبار الشرقية ال کورة » وا 
سلم الكامل دمشق إل أخيسه الأشرف سار من مشن ونزل على جسع الموج 
م تزه على سلمية وأرسل عسكرا تازلوا حماة وبا صاحيها الناصر تلج 
. وکا قي امسکر لین ازلو شيركوه صاحب حبص فاستلم 

اه وه الى الكامل .وهو تترل عل سلمية نتسه وأمر باه وأ دم 


بها إلى الكامل» فأرسل اقاصر تلبج آرسلان علامته إل 
يسلموها إلى عسكر الكامل . فامتع من ذلك الطواشيان شر ومرشد 


حماة إل ابر سيف ضبن علي 
رع الکامل سلب مته وسلمه إل شي كوه صاحب حمص ورسم الكامل لد 
الق أن يسني أعاه اقاصر تيح أرسلان بعرين بكماغاء ول 
قير حماة والعرةه ثم رحل عن سلبة ال الدبار 


الصالح سای بن العاول بسکر مار 
طال الحصار عليها سلمها الأعيد. وعوضه الأثرف عنها الربداي وقصير 
سثق ومواضع أخر . وقصد هرن حصن بارين ونوا پلاه وأعماله 
وآسروا وسوا ومن جملة من روا به طائفة من ال ركان كاتوا نی أي 
ولابة بان فاعفوهم ولم يسلم سهم إلا الادر الشاذ 

ویس (13۷)شرع صاحب حمص شيركردني عم 
صاحب حماة منعه من ذلك ثم لم بعکنه ذلك لکرنه بأمر الكامل, وفيها جمعت 
الفرئج من حصن الأكراد وقصدوا حماة فخرج إليهم صاحبها المطفر محمود 
والقاهم عند قرية بين حماة ويعرين يقال ها أفيون وكسروهم كسرة عظيمة 
وی ست (۱۲۸) سار الأكامل من مصر إل دمشق فسلمية واجتمع معه ملوك 
هل بیت قي جح عظيم ثم سار بهم إلى فد وحصرها وتسلمها منصاحبها الحود 
ان لك الصالح مود ۰ وان سیب انتزاع الكامل تمد من الممعود لسوء 
سير ته وتعرضه رم اشاس» وحاضر المظقر صاحب حماة لخاه اتاصر ببعرین 
پامر العادل وف من أن با 
وماله ١‏ 


ل 
اروا عليه (عاطية ) 'وتقاضوا عن الحرب لان شيركره 
سى الم وال : إن قطان ذکر یبد روم ترا عل لقو 
من اهل تيه عرض ما بأبدهم من الشام» ويا الشام جي لیرد بنك 
افیا وإنضرء ققاعدوا عن اال وفسدت تنم فرجع الكامل إلى مسر 
وعاة کل واد من الك إلى يلد . وقي سق(۱۳۳) مار الناصر داد من کر 
إلى پنداه ميجن ل اتخليقة المنتصر 8 حصل عندم من الفوف من عه 
الكامل + وسار لأكامل من مصر واسترجع حران رها من كيقباة صاب 
الروم ٠‏ وکان استول عليهما ي اسنة الاضية بعد رحبل الكامل عن رف 
وبنت في هله السنة طلائع التر قال سط ابن الحوزي : وكا في مھ خب 
کل طلب حمسا نارس 
واوق التزيز صاحب حب حفيد صلاح ان پوسف بن آپوب؛ وکا 
عسن السيرة في وعبته عن اث وعشرين سنة وستة أشهرء ولقرر آي الك 
مه واه لامر بوصف وعمره تمر سبع سنين وقام یم شم الدين ور 
الأرمي وعز الدين عمر بن علي وجمال الدين إقال نارای » والمرجع في الأمور 
ال وان مزيز ضبة ان نت اللك العادل . وفويث الرشة بين الكامل وبين 
أعبه الأشرف وكان ادها ما فمل شي ركيه صاحب حسص لا قصد الكامل لاد 
زوم فاق الك مع صاحبة حل قبيقة عانون آعت الكامل ومع باني رل 
عل لاق الكامل علا اقفر صاحب حداة؛ ظما امتع ليده الأشرف بقصد 
بلاده واتتزاعها مته ققدم خوفاً من ذلك إل دمشق. وحلف الماك الأشرف روفقه 
عل قیال الأكامل وكاتب الأشرف كيخسرو صاحب بلاد الوم وت معه عل 
اال الغيهالكامل إن رح من مصر .ترجه عسكر حلب مع امعظم توران شاه 
عم التزيز حاصروا يغراس وكان قد عمرها الداوية بعدما فتحها صلاج این 
بوص وخویا وأشرف سکر حلب عل أخذها ثم رحلوا نها يبيب اد 
بلطاو ا رت 
قوقع بهم عكر حلب وول القرتج متهزمين وكثر فیهم. 


ra حب‎ 


رسيي سودت 
إلى مشق + ولا فتح الكثمل آمد رما إليها لم پزده متها 

أل کال بريد أن برد بحصر والشام وبترع ددشن مه غير پپپ 
و8 بلع لكامل في مصر وفاة آعبه الأشرف سار إلى مشق وکان 
ل سل قد اعد سار روصت اله ند لین ماب 
لاص اقل کال مدن وأعرح الصالح النفاطين فأحرق البية جمیع 
ب ولرد + ولي مدة الخصار وصل من عتد صاحب حصا 
دون على حسبن رجلا" تجدة اصالح إساعيل :تقر يهم الكامل 
بين اليسائين عن آرهي؛ وحال ترول الكامل على «مشق ارسل 
اويا لمقفر صاحب حساة للم الصالح 
وتعوفي عنها بعلبك وفع بصری 
ا 5 اک عر في رف سرخا ومسادرة وا کاو 
ال مدت فإن الصلح جرى؛ رواقق البوم اللي كسرت فيه الفرنج عل 
E 8‏ 


ول کل رمال ادام بده ۱ 


نوی الكامل دی هذه السنغ(ه7*)بمد أن حكم في مصر فالا وملکا عر 
ووت ا مزق و ی 
د منت 


ان مع اک بشمشت صر داوم صاحب الكرك نت آراء اما 
حل تلت السكر النادل أي بكر بن الكاملء وهو حي ناب آیه صر 
يتيك له جع السكر وأناموا في ممعت الاك ابفواد يونس بن مودوه بن 
ال تاتا من العادل أني يكر بن الكامل » وتقدمت الأمراء إلى الناصر هاوه 
بالرحبل هن دمشق وعدهوه إن أقامء فرحل إلى الکرلد وتفرقت المساكر .. 
وأوسل صاحب حص فارتجع سلمية من صاحب حماة + وقطع القناف 
لأراصلة من سلمية ال حماة فييست بساتبنهاء ثم عزم عل قطع بر الماصي 
عن حماة قدا ره من پرة قدس بظاهر حمص فبطات لواعپر اق 
والطراحين ۰ 
ايلع الخلبيين موت الکامل اتفقت آرازهم عل اعد المرة ثم احسلد 
حماة يمن تماحيها القر مواق الكامل على تصدهم: ووصل عسكر حلب 
إلى لمرة والترعوها من يد اقفر وحاصروا فلتهاء وخرجت المرة من 
ماك قره ثم سار قسکر اللي وتازلوا حماة ونييرا 
ببق بيد الظفر غير حماة وبعرين خاف أن مرج بعرين 
مها فهدمت إلالارض 
وجری بين الناصر داود صاحب الكرك وين الك 
افو عل دمشق متمات بين جينين وتايلس . انصر فيه باه برنس 
رازم الاصر داود هزيمة وقوي اللك اخسواد ببب هله 
الوقعة وكا في عسكر مصر والشام ٠‏ وتمكن مسن دمشق ولب عكر 
الناضر وأثقاله . واستولل الصالح أبوب بن الكامل على دمشق وأعمالها ايم 
الحواد يونس واخذ العوضض عنها سنجار والرقة وعانة ‏ ولا استقر ملك الصالع. 
بدنشق وردت عليه کب الصرین بستدعونه إلى مصر ليملكهاء ذهب 
وجمل ثائيه في سشق؛ ولده الك النبث قح الدين عمرء وكان ابفراد 
۵ يتس من ملك الشام فرق الضباع عل الأمراء وخلع عليهمء وفرغ اللائ 
هيار . وني رواية أنه فرق من غزائن دمشق ست 
آلا علمة . 


3 
الصالح إسماعيل صاب 


سس بذلك دور وسدارس نحت 


ثم تسلم الالح إسماعيل القلمة وحاصر الصالح جم این أبوب حمص .ولا 
بلع لاه عمه إسماعيل على دمشق رحل من ابلس إلى الغورء وكان هنا 
قاصنا إلى مصر للاستبلاء علبهاء ضسدت نياتعساكره عليه وشرعت الأمراء 
ومن معه من اللوك يركون تقاراتهم وبرحلون مفارقين الصالح أبوب إل 
الصالح إسماعيل بدمشن : ظم ببق عند الصالح أيوب بالغور غير ماليكه فاصبع 
آل ارتي ما بقل ولا له موضع بقصده: فأمسكه الناصر داود صاحب الكرك 
واعتله عنده مبجلا" . وقصد التاصر داود القدس وكان الفر تج قد عسروا قلعنها 
بعد موت الكامل فحاصرها وفتحها وخرب القلعة وضرب برج داود . وتوي 
الك المجاهد شيركوه صاحب حمص وكان عسوفاً لرعيته وملك حمص نر 
بست وخسین سنة ملکه أياها صلاح ادن بوسف , 


انقراض الایویین 
#وظهور دولة الماليك البحرية وظهور ره 
ب عن سنة ۱۳۷ الى سن 580 


ظهرر الخوا رزمية 

با كان أبناء أبوب يخاتلرت عل املك رالصلیبون قد أخلدوا إل 
السکون بيد هدتة. صاحب مصر ممهم واكشرا با ملکره من مدن الساحل 
«اقننس: جاء الحوارزء إن ي الديار الشامية وبروعون أهلها ويقتلوث 
فيهم وغربون العامر . اخوارزمية عسكر حلال الدين كرتي أحد ملوكهم 
الاي استولى على يران والمراق وأذر بيجان وكر جستاد. وكانت عاصمة ملكه 
تیزم جاموا ستة (۱۳۸) إلى البلاد الشرقية فاستخدمهم الصالح أبوب بن 
الكامل وکان في آمد وحصن کیفا وحران وغير ها ناب عن أببه, اما بعد أن 


۰ بن الأفضل بن صلاح الدين» وأسر مقدم جيش 
۳ لل ی زر یه و 
E‏ ج مور 
ب کی ان وکثر عيثهم وقسادهم وهم 
ا سب درد يت لي ری + ودخلا مدية حلب واستد. 
آملها قحصار» وارتکب الخوارزمية من التواحش واقتل ما ارتكبه اف + 
ألم مار اللفوارزمية إل مح وفطلرا فبها من اقتل والتهب مثل ما تدم 
.ورجعوا إلى حران وما مها . ثم قصدوا إل المبول ثم إلى تل عزاز ثم ال 
سین ودشلوا دارالدعرة الإسماعيلية وواتا المرة وهم ينهبون ما ون 
وتدجفل اقاس من بين أيهم . 
وکان قد وصل التصور راهم بن شبرکوه صاحب خمص ومعه عسکر 
من عكر الصالح إسماعيل المستولي عل دشن تجدة لحلیین؛ فاجتيع 
الوك مع صاحب حم ال كور وقصدوا الحو لرزمبة واستمرت ا حوارؤبية عل 
ما هم عليه من اقهپ حنى تزلوا على شيزر ونزل عسکر حلب عل تلل السلطاا 
ثم رعلت اتفوارزمبة إل جهة حماة و يتعرضوا إل نب لاشعاه صاحبها 
المظفر إلى الصالح أبوب» ثم سارت الحوارزمية إلى سلمية فالرصافة طاليين 
الرقةء وسار عسكر حلب من ل السلطان إليهم یلیم المرب فألقث 
الفواوزمية ما كات معهم من اللكاسب باطقا الأسرى . 
روصت الحوارزمية إلى رات ولقهم عصکر حلب وصاحب حمص 
قاطع صفين فسل شم اتقوارزمية ستائر ووقع تال بينهم إل اقبل: ققطع 
انموارزمية الفرات وماروا إلى حرا فسار عسكر حلب زل 


w 
ولرط اوسریج وذآی جين وما مع فاك . واستول الصور إبراعيم عل‎ 
ایور م سار عسکر حلب ووصل إلبهم تدة من الروم وحاصروا الم‎ 

إن الصالح ليوب بد وتلموها مه ونركوا له حصن كينا وقلع اليم . 


اعلاف بني أيوب واسضادبضهم انح رد الخوارية ‏ 

كان الك اغراد يونس بن مودود قد استول بعد ملك دمشق عل 
استجار بوعانة» قباع عاتة من الخليقة المسنتصر بال تلمه مه وسار الولو 
عاب الوصل وحاصر سنجار وبرنس غاب عنها فاستول عليها وام ی 
بيد يونس من الاك شي»» فار على البرية إلى غزة وأرسل إلى الصالح أو 
حاحب مصر يسأله في المصير إلبه ظلم يبه إلى ذلك «فسار بونس حيتظ ول 
عكاء وأقام مع القرنج فأرسل الصالح إسماعيل صاحب دمشق حيتظ بل 
مألا" للقرنج وتسلم الك الحراد من آهرتح واعتله ثم عاقه )٩۳۸(‏ 
.كان قد قوي خرف الصالح إسماعيل صاحب دمشق من ابن أغيه 
الالح اپرب صاحب مصر فلم الصالح إسماعيل سد والشقيف إل 
القرنج ايعضدوه ويكوئرا معه عل ابن أعيه صاحب مصر ما لم یهد له 
مال أي تاريخ بي آیرب الهم إلا ما كان من مفاوضة الکامل صاحب مصر 
لك الفرنج سنةز6114)تي أن یندم إلى عكا لبشفل آعاه المعظم عما هو فيه 
روعده له بإعطائه قاس وكان ذلك خديعة من الكامل لأعيه العظم حي 
لا پستجد باحد من ملوك الأطراف عليه إذا لم ينم شيء من ذلك . وقد کر 


ات شيفة عترن وة الاك یز را الك اد 
صرفت قي ملك حاب تصرف اللاطين وقامت بالك لحن قیام» 


وکا عمر ابن انا لك الناصر بوسف بن از نحو ثلا ك عشرة سنة اشر 
له با وحكم وال بجملكة حلب وما هو مضاف إليهاء وللرجع في 
الأنور إل جمال الدين إتبال الأسرد القصي اتف 
ولي الع افحالية قصدت ار ملاكة صاحب الروم اللجوتي فاستدجد. 
لقي الوا له أهدة مع ناصح الدبن اقارسي فابزم الروم واغلیرق 
واو السالح وحاصر عجلون ول بقدر على فتحها . وفيها كانت الراسلة بين 
الصالح آپوپ صاحب مصر والصالح إسساعيل صاحب دمت لي الصلح» واتفق 
الالح إساعيل مع اقاصر داوه صاحب الكرك واعدضدا بالفرئج وسلماً 
آإا بل ارت عنقلان وطبرية. ضر انح هد وسلما يشا اليم 
القدسى با فيه من ارات 
ووصلت الحرارزمية (141) إلى غزة باستدعاء الملك الما 
على عمه الصالح إسماعيل: ركان مسيرهم على حارم والررج إلى أطراف 
همشق حى وصلوا إلى غزة ودمروا بيت لحمء ووصل إلبهم عدة كثيرة 
من الساکر المصرية: وارسل الصالح إساعيل عسكر مشق مع ماعب 
حص ودخخل عكاء باستدعى مرن على ما كان قد رقع عليه اثفاتهم 
ووعدهم يخزء من مصر وكان اعطاعم الثقيف فخرجت الفرئج بالفارس 
والراجل: واجسمرا أي يصاحب خنص وعسكر دمدى والكرك و 
0 ليزم الفرنج وول 
عسكر دمشى وصاحب حمص والکرکیون »ر الحوارزعية 
یت يهم عسکر مسر والموارزة 


فو 


مسر واتقوارژمیة» وساووا إلى حمشق وحاصروعا وبا صاحها تصالع. 
إيساميل ولام بن شبرکوه صاحب حمص یه ضاق ماحب مشق فرع 


عل أن يستقر بيد الصالح سمل بيك ویصری وشواد ونتقر حم 
ونا هو مات لها بيد صاحيها . ثم إن الموارزمية عرجرا عن نا 
الماح أبوب قإنهم كانوا يعتقدون أنهم إذا كسروا الصاح إسماعيل وفتحوا. 
ستن مصل فم من التطاعات ما برضي غاطرهمء قلا لم بحسل لمم 
فك خرجوا عن طاعة الصالح أبوب وصاروا مع الصالح إسماعيل «وانقم 
إلبهم التاصر داود صاحب الكرك وساروا إل دمشق وحصروها ققانبي 
أملها شدة عظيمة . قال الذعي : واشتد لاه بسن واثرقت ای 


والفوانيق» ودام الحصار والويل خسة أشهرء وهلك العرام مون وجوعأء 
وفل الثي» بالبلد نی بلفت غرارة لقح اقا وستماثة درهم وأبيع ايز 
كل أوفيتين بدرهم: واكلوا البة مت الأملاك ات بالشيء ليسيه 
وأيع رطل الحم سعة دراهم ٠‏ وان الد بالرتى عل الطرق؛ وعظم الطب 
وأولتك پفالون على اللك» واغمور الفاحشة مضمنة باللد والمكوس شدیدة 
وال غيره : وقطعت اتوارزمية عل افاس الطرق وژحنوا إل اليلد من 
کل احیة ورموا الثبران ئی قصر حجاج وضربوا بالماجين وكان پوما عظیا؛ 
.وبعث الصالح إسماعيل الرراقين فأحرقوا جوسق العادل وززقاق الرمان إلى 
العقببة بأسرهاء وليت أموال الاس واحنرق بعضها . وزاد سبط اين ابموزي 1 
أله أحرق قصر حجاج والشاغور واستول الحرين على مساجد وخانات ودور 
عظيمة» ثم تصيت على دمشن الاجیق ورميت به من بان الحابية والصغير + 
من دا ایند وترامى الفريقان وأمر جتخريب عمارة. 
وباب السلامة وباب فرج وأحرق حکر السماقي 


CT eenke 


بل قرت تزاف اقضور شاب حماة سلمية اتمه عن 
) حلص وني سنة(!4+)اجصعت القرقح من بلاد التقيف ربلاد عامل 
واي اقيم جح الب عابر النهاي عاکره وفرسان فير 
قاهم: وانتجد بالآير عدا اي فجمع أهال الشوف ومار 
٠‏ تج ابر عامره رفتی اسان ني مرج الخيام وصدمتهم قفرنج ودام 
_ تقال 200 بام وعلك من الفريقين خت كثبر وني اليم الرابع هجمث 
اکر آل معن رال شهاب على الفرنج فكوا أعلامهم وولوا مجرينء 
هشت بعد ذلك إمارة الأمير عامر واشتهرت صوله وأخد قطائع أي البفاع 
واا فيها مقارات عديدة. 
وق سفز014 افق اطلیرن والصور صاحب حبص وصاروا بع 
الصاح بوب وتصنوا الحوارزمية فرحلت الجوارزمية عن مشق وساروا 
و این وصاحب حمص, راقرا عل جيرة قدس فأبزمت الاب 
هزیة ية شتلك شملهم بعدهاء ومضت طائفة من الحوارزمية إل الثر 
وصاروا مهم واتقطع متهم جماعة وتفرقوا ني ام وخدموا به ورحل 
حسام الدين القلباي يمن عنده من السكر بدمشق؛ وازل بعلبك وبا أولاد 
الالح إإساميلى وحاصرها وتسلمها بالأمان.وجمل أولاد الصالح إسماعيل 
ال الصالح أبوب بديان مصر فاعظلرا هناك. وكلاك بمث بأمين الدولة وزير 
الصالح إسساعيل فاعقل:ظلم يق في دمشق وعسلها من بدفع عنهاء فأرسل 
صاحب مصر عسكراً مع يوسف ابن الب 
فاستول خر الدين على پلاده وحاصر الكرك وخرب ضياعها وضعف الناصر 
ول ببق بيده غير الكرك: وصادف وفاة صاحب عجلون سيف الدين بن نیج 
.ملم للك الصالح أبوب عجلون فا . 


وموفیعنا عل باشر مق إلى ما بيده من تدمر والرحية .وا بلع لك 
السالح ليوب شق عليه وسار من مصر إل اتام لارتجاع حص من لین 
ونمب سکره عليها منجنيفا عفري بم حجر زه مات ور رن بل 

مع عدة متجنيقات آخرءنم رحل عتها لمرغى عرفی لهه ولوصول الفرقج 
ال دمياط ولجيء رسول الخليقة واي تي الصلح بينالصالح أيوب والحليين. 
ون تفر حمص بيد الحليين . ثم استول الصالح ایرپ عل الكرك اعطاه 
مناتيحها الأعبد فوعيه مسين الت ديار . 


باه الك الصالح وبدا دول الماك : 
توف لك الصالح أيوب في سنة(1١)ركان‏ ملك مصر والقسم الأعظم 
من القام.وصفه أبر ادا یه کان مهي ال اقمة عضيف شديد الوقار والصست 
جبيع من المماليك لارك مالم بجع لغيرء من آمل ,نی كان أكثر مره 
هکره ماليكه ورتب جماعة من المماليك لرك حول دهليزه دموا بالبحرية 
الألهم كانوا يتزلون ني لكات هم أي جزيرة الروضة على البحر بجر ال 
وكاتوا الول كظة اجتدمت من هلا ابميل من اناس را دول اليك 
البجيرية .مات الك الصالح وم بوص باللك إل أحد فأحضرء ۲ 
يوهي جارية املك الصالح؛ فخر الدين بن الطواشي وجمال ادن عمسن وعرفتهما. 
بوت الملطاناه فكتمرا ذلك عرفا من الفرنج. وجست شجرة در ماه 
وقالت طم: الساطان يأمركم أن تاوا له نم من بعده لولده المعظم 'ثورانشاء 
القيم بحصن كيفا ٠‏ فجاء وتسلم ملك مصر إلا أنه مذته لم نطل أكثر من 
شهرين وأباماء قله المماليك البحرية الذين أنشاهم والده» وكان ول من 
ضربه ركن الدين بيبرس الذي صار سلطا نيما بعد ولقب بالك اهر + 
والسپ في قله أله اطرح جانب أمراء یه وعاليكه واعتمد عل بطانه الي 
؛ من حضن کف وكانوا أراذل .. وأقام رجال الدولة شجرة ار 
وخطب ها على الثابر وضربت السكة باسمهاء وأرسلى 


,بت من الأمراء في موافقتهم عل فلك فلم یا 
هرد فاص مسد ماب ا 


مشق وعصت عليه بعليك وعجلون وشميميس عدة ثم سلمت جديعها له 
ولا ورد لیر بلقت إل مصر قيضوا عل من دهم من القيمربة عل كل 


من ام بلليل إلى غين - 

ثم لفق كبراء الدولة على إقامة شخص من بتي أبوب ني اللطة فلطنوا 
لك الأشرف مومى بن يوسف. وكا بغزة جماعة من عسكر مصر فار إليهم 
عكر دمشق فاندفموا الى الصالحية وأتفقرا على طاعة المفيث صاحب الكرك 
وخطبرا له بالصالحية: ولا جرى ذلك القن کیره الدولة عصر ونادوا أن 
الملکة الخليفة الستعصمء ثم جددت امن لك الأشرف موسی بالسلطلة 
ولايك اللركائي يقيادة الخيش. ورحل فارس الدين أقطاي الصالحي مقدم 
البحرية متوجها من مصر إلى غزة ومعه تفر ألفي غارس فلما بلفها اندقع من 

كان بها من جهة ااصر بين يديه . 
وبعد مقثل اللعظم تووانشاء بيد المسالبك البحرية غضب معطم رجال اد 
أي مصر والشام» وكاد الإجماع بقع عل سلطة أحد من آل أبوب حنی لا 
وج الأمر عتهم بالرةء وهذا ماحدا يعض ین أيالشام إلى أن مرا 
اشملهم ويسيروا إل مصر المطالية بسلطتهم وسلطة آبائيم . فار اقاصر 
صلاح لین بوسف بن العزيز صاحب دمشق بساکره من عاصمته وصحيته 
من ملوك أل بيته الصالح إسساميل والأشرف مومى تورانشاه وآخوه نصرة. 
الذين والأعهد حسن وافاهر شاذي أبناء الناصر داود بن العظم وتفي این 
عباس بن المادل قاصدين مصر لقتحها اعنم المصريرق لام : ولنقى اسر ان 
الصري والشامي بالقرب من العباسية فكاتت الكسرة ولا على عسكر مصره 
ولا انكس المصريون تبعتهم الساكر الثانية و كوا في النصرء بني الاسر 
تحت السناجق السلطئية فحمل العز الرکاني بن معه عليه » فول الناصر 
هزم طالب شام وأسر معظم أهل بيت من الوك واستقر الصلح +0١‏ بين 
الناضر بوسن صاحب الشام وین البحرية بمصر على أن يكون المصرین 
الاردن وقاصر ما 
اللي حضر من | 


wr 
ثم اتال ال آيك اشتولي عل مصر داش‎ 
ييا علمت اليحرية بفقك جریا من بر سر إل پم‎ 
اتلاي يمع ايك من الاسظلال بالسلطة, ركان الاسم للأشرف موسی ا‎ 
قعل أقطاي استقل العز بالسلطة وال الأشرف مومی منها بالكلية» وبعث‎ 
به إلى عمات . والأشرف آثمر من خطب له میت أيوب بالط في مر‎ 
ولا وصلت البعرية إلى اقاصر يوسف صاحب انم أطسعره تي ملك‎ 
مصر فرحل من دمن بعسكر وقول الور والرسل إل غرة عسكرا نوا‎ 
بها وبر المزآيك صاحب مصر إل الباسية» ومثى تمم دين الافرا ني‎ 
الصلح بين الصرین والشاميين واتفقت المال أن يكون قناصر الشام جميعه‎ 
الى العريش ويكون الخد يين الورادة وقمریش, وقتلت شجرة ادر المز‎ 
٠ أبيك ال ركاني الصاحي » وكانت ام سانه الك الصالح ليوب ثم تروج با‎ 
وكان سيب ذلك أله لها أن المز ايك قد طب پت بدر دین لولو ماح‎ 
اللوصل اتفه في ا ما وتصبوا ثور الدين عل بن ال أيك ولقيره الك‎ 
.. المتصور سلطااً على مصر والشام‎ 
وتقل إل الناصر پوسف صاحب مشق أن اليحرية يريدون أن يفتكوا‎ 
په فاستوحش متهم وتقدم إليهم بالانتراح عن دمشق فساروا إلى غزة؛ فأرسل‎ 
عسكرا ني أثرهم فكبس الحرية ذلك المسكر وثالوا مه . ثم إن عسكر الاصر‎ 
بعد الكبسة كسروا البحرية فانبزموا إل البلقاء وال زعر ملتجنين إلى الفيث‎ 
صاحب الكرك» لأتفق فيهم المنيث أموالة جليلة وأطممره في ملك عصر‎ 
فجهزهم ما احاچوه . وسارت البحرية إلى جهة مصر ورت صاكر‎ 
عصر اتالم» والقى اللصريو مع البحرية وصكر المقيث ازم کر‎ 
واليحريةء وفيهم بييرس البندقداري إل جهة الكركه . ركان الفيث‎ 
a جے ا‎ 


نات الكمرة عل اليش وين سا فول ما 


خر ملوك الشام ومصر من يني أبوب بتازعون عع الاليك 

خرجت مصر عن حكم الأيوبيين» وكات مخت في 

هناك بیان ولا انبار فتاه كانت اب الأول أول ما هدست. 
وت بعدها الأطرات وهي اام وما لها مدة بت جاء مولاكو ري 
rS‏ سوب 
لم أذ ار بتقدمون إلى ابلزيرة فارسل اقاصر بوست صاحب دمشق ولدم 
التزيزحمد وصحيته زين الدين عمد امروف باخافظي بتحف وتقادم (هدايا) إل 
لكر ماك افتر: وصاته مه مجزه عن مات اثر ٠‏ کان ين البحرية. 
بعد هزيقتهم من المصربين وین عسكر الاسر بوسف صاحب دمشق ومقدمهم 
عي النين بن ألي زكري مصاف باهر غزة ليزم فيه مسكر اناصر بوسف 
وس عیرادین» وقوي لمر اليحرية بعد هله الكسرة کنر وا العيث والفسادء 
وساز آتاصریرسف: وقد عرف ما تم عل چنده: ومعه صاحب حداة سکره 


آل چهة گرد وأقام عل بركة زيزاء عاصرا میت صاحب الكرله سیب 
جاه جح ,فقيض الفیث على من عتده من البحرية: وعلم فاك في ا حال 


0 
قي م رت یت رسن ني عه من رد 
إل اتاصر فيعث بهم إلى حلب فاعطلوا بياء واستفر الصلح بين 

اتصر وبين المنيث صاحب الكو 
وقدم هولاکو (00۷) ال شرقي الفرات ونازل حران وملکها واستول 
1 الزية واس وكا ا ا زا دمر لب 


كنض 
ولا بلع قاصر بوست قصد ات 
PEF‏ من طق رم ل 
خماة وتزل معه بر زة وكا حال مع شاصر پور یر 
عت امہ يدزة ا عقيمة من قساکر وبال .رين فا لدج 
بای کد عزمرا على اخياله وفك به اهرب من فيز إلى فلة مسر 
ر یک شین قصدوا فلك لد بم مرب لل هد ره وت 
سار ری اناري إلى غرة ولناع لك لامر انيم لم يقصدوا ل 
قاصر إا کان اتصدعم أن یضرا عليه را ماه القاهر غازي . رل 
جر فاك هرب القاعر هلدا عرفا من اغب نامر فرصل بل خرة واج 
عليه من بها من الصاكر وأقاموا سلطاناً: وكاب يرس البتدقداري ال 
فز ماحب مصر قبلل له مان ووعده الرعود تفارق پس امین وسار 
لا مر في جماعة من اماب 
وسيب استيلاء اتر على حلب أن هولاکو مير ارات يموع رتازل 
حب وارسل إلى الماك المعظم تورانته ناب السلطة يقول له : نکم 
تون عن لقا الئل وحن قصدنا الناصر والساکره فاجملرا لا کم 
بلب شحنة وبالقلمة شحنةء ونتوجه تحن إلى الصكر ۰ فان كانت الكسرة 
عل الإسلام كانت البلاد لناء وتكوتون قد حقتم دماء المسلمين؛ وان كانت 
الأكسرة علينا كنم عب بن في الشحتين؛ إن شم طردتمرهما وان شتم ایهم 
فلم يمب الم إلى ذلك وقال : ليس لكم عندةا إلا اليف , فتعجب هولاكو 
من هذا الحواب وه 8 علم من علاك آمل حلب بيب فك . 
واعاط اثر بجلب وقطوا مقئة عظيمة حنى لم يسلم من أهلها إلا من 
لت مد e‏ 
بای داز علم الذين فيصر وخاتقاء زين الدين الصرني رکسة هرد و 
+ وق أله سلم له الأماكن ما زد عل يهن 
م وحاصروها ويا المعظم ومن التجا لها من 
شق دار خا ميري 
إلى داره وان 


لین زو 

١‏ قال ان دم 2 واحترز نواب حلب وجسموا أهل الأطراف والحواضر 
واحسرا كلهم داعل الاد وكات حلب ني غاية اسان واقوة سار 
اللحكمة البناء رلسها اسب » ولم يكن في ظن آحد آنا تزغ بسرعة قال: 
وغرج العرام والسوقة واجتسمرا كلهم يبل باتقوسا ووصل جمع الثر إل 
َل أبيل؛ ونوا على اقریة الممروقة يابلا نم كر ار متهزمين ثم رجمر 
وقلا من المسلمين حسما کر من اباد والمرام , ول هولاكو في حلب 
اکر من قعل قي نداد , وقال ابن تغري بردي : إن هولاكو حاصر حلب 
ماو روصلل إل هولاکو عل 
ادرف صاحب حبص موبى بن ابراهيم فأكرمه وأعاد عليه 

احمص» ثم رحل هولاكو إلى حارم وطلب تسليمها فامتعوا أن پسلموها لف 
فر الدين والي قلعة حلب فأحضره هولاكو وسلموها إليه؛ فنضب هولاكر 
من فلك وآمر بهم تقل آهل حارم عن آتخرهم وس الساءه ثم رحلٍ 
فرلاکر إلى الغرق وجل مكان عساد لین اقزويني بحب رجلا" أعجبا 
وأمر هولاكو خراب آسوار قلمة حلب ولسوار البنة فطربت عن آلعرها 
ار الأشرف موسى صاحب حمص بإخراب سور للع حماة فخربت. 
وأحرقت زردعاتتهاء وم تخرب لسوار امية لأنه كان بحماة رجل بقال 
له إبراهيم بن اشر ية بذل تمسروشاء تاب هولاكو أي حلب جملة كثيرة 
من اال وتال : الفرنج قريب منا في تحصن الأكراد ون عربت أسوار 
ی لا يدر أعلها عل القام فبهاء مه الال وام برضي تلراب الأسوار 
قد أمر هولاكو الأشرف موسی صاحب حمص يتراب قلعة حص 

شم بر من( شب لا 9 باه ونا طق تن نب ولاک 


یسب 
وا وا من مشق لحرا رها وا را وان مذكها يي سار 

صاحب قیرس لیقوی به , 
بیرف عسكر هولاكو الل قل ولا نيب ومصت قلة مشق عليه 
قعاصرها افر وجرى عل أعل دمشق بيب عصيان القلمة شدة عظيمة». 
لم تسلموا اقلعة الما توا جس ما فيهاء وجدوا في خراب آسوار الم 
وإعدام ما بها من افر ردضانات والألات :ثم توجهرا إل بملبك وا تا 
والطوا تابلس پاشبت وتسلمرا قلمة عجلون واستولوا على قلاع امات 
رهچلون وصرخد ویصری والصبية وهدمرها ووفعرا عل المرب عند از 
وان فهزموهم» وغنموا أولادهم وتامهم وأتعامهم واستاقوا. 
.وهرب سلطان انلك الأرجاء الناصر بوسف بن محمد إلى البراري فاقوا نله 
واعلو ثم لوه , واستول ار من أرغى الفرنج عل صبدا ونبيوها ور 
مها 998 أسير . وعائوا قي حوران وتابلس وبلفت غارائهم غزة یت 
جربل واغلیل والصلت وا إليها وجاموا بالأسرى إلى دمشق فسنهم من افندى 

انفسه وملیم من هرب 
رظل قر بتقلون في الشام نى فتحوء إلى فزة واستفرث شحاتهم فيه 
الآن الناصر صاحب «مشق 8 بلقه اعد حلب رحل من دمشق لي عسكره 
إل ايار المصرية وق صحيته المنصور صاحب حساة: فلما رأى كبراء حم 
3 اتوجهوا إلى حلب ومعهم منائي بلدهم وحملوها إلى هولاکو 
i pa grave‏ 
إلى حماة شحة وجلاة أعجبا اسه خسروشاه فقدم حماة وأمن الرعية 
واستوبل قشر (۱0۸) على مبافرنین بعد أن حاصروها ستتين حنی یت 
وفي أعلها بالوباء وال قنلرا صاحبها الكامل محمد ين الق 
بن أيوب وحملوا راسه عل رمح وطافوا په في لگرچاه. 
؛ ودمشق با والطبول وعلقره في شبكة يسور پاپ 
إلى لبن 


اتقمر إلى المامع . قال تي الیل د إن التصارى يدمشن قد شسخوا ببب 
دولة اتر وتردد ابل شبان وغیره من كبارهم إلى کنانسهم + وذهب بعضهم 
ڳل هولاكو وجاء من عنده پفرمان لم اعتاء منهم وتوجه لي حقهم ۽ ودخلو 
به ابلك من باب وما وصليانهم مراقعة وهم بادون حوفا بارتفاه ديهم 
دون دين الإسلام» ويرشون الحمر على الاس بأبراب الماجد. فرك السلمين 
عن لك هم" مم شما هرب ار من دمشق اصح الاس إلى دور التصارى 
هرن ویخربرن ما استطاعرا فيها وخربرا كية يماتة وأخربوا كب 
مریم خی بقيت كوم والحيطان حوفا تعمل الار في آحشابا 
جماعة واخیفی الباقون وجرى عليهم آمر عظم اشتفی به بع 
صدور المسلمين»ثم هرا هب اليهرد شهب قلبل منهم ثم کنیا عنهم لبم 
لي يصدر متهم ما صدر من اتصاری | 


اجخست الساکر الإسلاية صر هربا من ار نا انظمت أحوالهم 
واستجسوا تراهم عزم الظنر غطز لوك العز یلك عل اخردح 

لقال ره وسار ميه صاحب ماق الور ره الأفضل علي حتى الق 
مغ اتر في القوره وكان كبنا تب هلاكو مل شام وسعه صاب اة 
الك السميد فانزم التر عربة قيحة عل عین ابلالوت وقتل تقدمهم كبا 
ابه وتفرقوا في ارام 
قطز رکن این بیس في 

یفن الاك درد 
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یلیم على معظم ديار الإسلام» ولأنهم ما قصدوا يما شوه وم 
لقاع مك لاعس ات ان ومن المجاب أن ار 
كسروا وأھلکوا باه جشهم من ارك وقيل في كك : 

غاب ار عل البلاد فجامهم .من مصر تركي يهود بقه 
پلشام أملكهم ويدد كلهم ولكل شيء اقا من ج 
ولد وتپ افر قز شمس الدين أقوش البرلي أميرا بالسواحل وغزة 
وجهز عکر؟ إلى حلب لحتظهاء وفرض نبابة اللطة بدمشق إل لمیر 
غلم ادبن ستجر الحلي وليابة شلطة عب إل الك السعيد بن بدر الب 
الولو صاحب الموصل یا استفر هسلا في ثبابة حلب سار سيرة ردبة ركان داه 
افحيل عل أعدمالئرعية 


مال ار طز واطة فاهر بيس وأحداث : 
سار الق دنر قطز إل مصر بعد أن فر بر ورد فلم إل الشف 
وكا افق پیرس البتدقداري ويسضى أعبان اليل عل قلهء قساروا م 
واطره في القصير وتسلطن پیرس البتدقداري ونقب بالك اقهره ويل 
مهيز تتت له واستقرت قدمه تي اللملكة. ولا بل نالب لطة بدمشق 
عم این ستجر قل" فطز وسلطلة الثامر جح الاس وحللقهم الف 
بالاطة) پر پل ما أرادعم عليه؛ ول خر عه أحد ولب تفه لك 
المجاضد وتعطب له بالايلة رضربت السكة باسه وكا الصور صاحب 
حماني ذلك نم يجيه وتال صاحب حداة : أنا مع من بلك الديار اصرية 
اہ تب دنت عب نسب قاطا در 
ميغلا 1 اند السكر اللي من ين أبدي الثر على ار 
IS‏ نزي . لم سار ار إلى حلي وملکوها 


لین عاف في حمسء وكات تراک من المسلمين قزم 
وهامو عل وجوحهم إل أتامية ومتها إل الشرف» ومنهم من دخل في 
فة شین . وجهز اه ار ر۹٠‏ صاحب مصر عسكرا لام 
اقا هلم الدين سنجر الستولي عل دمشقء قخرح هذا ام فأجزم إل 
جهة بملبك فيعه افسكر وتبضوا عليه وحمل إلى الديار الصرية فاعضل 
ثم أطل واتقرت مدق في ملك الظاهر بيبرسسء وأفيمث له الط با 
0 وب وحص وغيرهاء ثم اسضر أبدكين اليتتقداري الصالحي أي دمشق 
لیر أنورها . وی سقز:0) وصل من مصر إلى دمشق عكر مقدمه 
ارهز الدين اياي وقيض عل علاء لدين طيوس فوزيري تاب ال اطع 
يدمشق وقیضی حواصله» وکان طیرس قد أهلك آمل «مشق بإخراجهم من 
الیم زسم یم اعراج مالم تم وضيق عل الى وشوفهم 
عن ار 


ولا بخ هولاکر وهو في بلاد العم کسرة عسكره بعين جالوت رل 
لاه كينا م كسرة هکره على حص تابا غضب من ذلك وأحضر الاصر 
ابن أيوب وأعاء الظاهر غازي وكانا في سره وقال الناصر : أنت قلت إن 
عسکر الشام ئی طاعتك فدرت بی وقلت المفول تغل الاسر : لو كنت 
فی الشام ما رب أحد في وجه مسكرك بالسيف ومن يكون یلار 
كيف بحکم على بلاد الشام ؟ فضربه هولاکو . فقسا الناصر : با ختوّئد 50 
الصتيعة: فهاء ره اهر رة 
رقاب الاقين فقوا الظاهر اعا 
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وحم وماق ويطلبك والاخوار والسواجل إلى غرة» وعظم شاله وکر 
عاکر مسر وعطب له چصر وكا قد غلب عل یار اللصرية لولا هزیت 
وق مديسره شسى الدين لولسو الأرمني وغامرة عاليك أيه العزيزية . 
وكات قاصر لیما وتجاوز به الم إلى حد اضر بالمذكة فکان إتا حر 
یه ال عفا عت وقال : اي أفضل من اليت . فاتتشرت القصوصية وأصیع. 
المسافر قي أيامه من دمشق إلى حماة وغيرها لا بقدر على السفر إلا برفقة من 
هکره وکر طح امرب وارکان في اد .. 

وشل قاصر واظاهر قل" الرجال این يصلحون الملك من آل ابوب 
وضعفت عصبيتهم وألصارهم من الأكراد وغبرهم؛ وكان اتقراضهم بيدا 
اللماليك البحرية لذبن غلوا بنعمتهم فلم يحرفوا هم بيفض أباديم یدسا 
هولا كر وجماعة من ار . وان شان بي ابوپ في هذا الى شان بي عباس 
نیا أدعلرهم في غدمتهم وأحسنوا إليهم ورضوا مترلتهم وولوهم 

أصمال: فما كان متهم إلا أن تقضوا بيان تلك الدولتوتتحرا پل امدوها 
يتيج جماها ويستصقي أرضها. . 

و يشيع المفول يما سفكوا من الدماء. وعادوا سف(009) إل حلب 
فانبزم جميع ال اقری والدن ققدم فاندعم أن يرج ال الفرى 
والدن إل ظاعر اليلد ویقی أهل كل مدب وقربة بمعزل بمیث يعداوتهم 
ویسترون کل تقوم إلى مكانهم وموطتهم + ويسلمهم الول كأنهم يسيروف 
إل ضياعهم وعتدما یمدون يقولون غم : نم لو كانت تلویکم معنا صافية 
ل الم من قدامنا تقتلوهم عن آخرهم و بت متهم غير هل حلب 
انیم يضارا مها > 


ین ستقر الرومي فامنت بلاه حلب وعادت إلى الصلاح بعد اد 
أ ثم آرعز إلى صاحب حماة وصاحب حمص وسقر الرومي أن 
ألطاكية للإغارة عليهاء اروا لها ونييوها و يتيسرهم فتحها .. 
شاشر عل تایه بت علاء لین طیرس الوزيري وکان رن 


8 أي أهل دمشق حتى توح عنها جماعة كثيرة من ظلمهء وقتل الظاهر 
صاحب الكرك الفيث پتهمة أله کب إلى فتر يطمعهم في ملك مصر والشام 
آکره امرأة املك الظاهر لا تيش المنيث عل البحربة وأرسلهم 
کا ونت ماب سء ررب قفا يفيت ضشركه في كر؟ 
افاتظم الظاهر مه بان لسلمه إلى زوحته في قلعة ابلبل بمصر وأمرت جواریا 
شه بابب . 
اوق سنة (511) أرسق الظاعر وهو تازل عل الطور عسكرا مدموا 
کچ اقاضرة وأغازوا عل عكا مرا وعاموا ٠‏ ثم ركب الظاهر بق 
وآفار ثانية عل عكا وعدم برجا کان خارج اليلد . وأغار صاحب‌سیس عل 
العم والمرة وسرمين والفوعة . ومات هله السنة ال الأشرف ماعب 


والرصافة واليعة . وروی ابن ميسر أن ترا ملکوا العام سلموا بهم رع 

قلاع » شا كسرهم قطر عادت الأريع قلاع إليهم قاميا رئيسهم وقل 
الذين سلموعا ار قال: وکا الضرر. على المسلمين وملوكهم مت 

صباح وال منة بضع وعشرين وسثماثة عطي . وقد ات 

في ل صاحب مرقبة والأمير ادوارد من أمرام ان .. 
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اي هسکر الإملامي من الام . وعتما توجه الاك اظاهر 
هقی عساكره اما من قزوۃ میس آصدر بر ۵ ازل عل ره 
سثن وخمص بهب أهلها وقتسل کارهم هرا ول متهم جماءة» 
وكاتوا تصاری بسرقون السلمین وييعوليم خفية من الفرتج , واشت 
مایم عاليك قربوا ين الراك قي الدبار الصرية فصار متهم أجاد مره 
وشن الظاهر الغازة عل الفرتج (100) من أطرافهم واستدعى بلجانق من 
مشق .وني تة (053)توجه لك الظاهر بصاكره الخوافرة من مصر إل 
شم قح بافا من رت وهدمها وقظنتها ومقك الاشورة ایض وعوفی 
امل القلعة آربین آلف درهم. ثم قصد قلمة تیف شقيف نيرون فرل تا 
ی وادي العواميد وحاصرها فلم بقدر عل آعذها. ثم صعد إلى أعلاها رکشت 
ماه ومد هيج من اقل ذيح أي قناتها عدة من الثم والبفر وقطع کروشها 
ورهاها قيهاء قلا أصبحوا وجدوا مامهم متا وهردم عبط فساموها بعد 
حصان 'مشرة أيام: ووچد با آربسانة لین رجلا فأرسلهم إلى اراج 

آي صور: ورتب عليها قوما من جماعته وی برجأ عل باب القلمة 
ثم أغار:الظاهر على طرابلس فطع أشجارها وغور أنبارها وضرب آرب 
وهشرین من قزاهاء نات عليه الردة من ابكيال فلع إل حصن لاد 
ومن هنالة زحف عل أنطاكية فاخا بغتة. وبعد حصار أربعة أيام ملکها 
بالميت قت أهلها وأحرق كنائسها وغنم متها مرال كثيرة. وأحصي من فال 
بأنطاكية هذه الرة فكاتوط تا ورین الثم اطق من كان با من اسر 
له قل من حمابا ین ۱۱ و ۱۷ ألف صلبي وأعل مة آلف اسي 
تمتها وال من غنائمها ما لا يدخل تحت حصرء وخرج اة 

وشرطوا شروطاً ‏ يجب الظاهر إلبهسا وح 
ی #برنس ببس بن بیمند. وله مها طرایلس». 


من الإصاعيلية وقح من حصوئيم الكيف والقدموس «الميقة راللبقة 
ولو علبهم حن بن المشخراني + وفرض عليه أن برقع إلبه قي کل عام 
سه لف هرهم ونازل السلطات (774) حصن الأكراد فملكه باق 
ول حصن عكار بعد حصاره ل بالأمان. فال 
اهما راد مان عشر سین وتلم حصن 2 


له صاحب طرالس ود 


ارات إلى بر اليرة ونصيرا عليها اج 
فاشام الغرات وهزم اخثر فرحلوا عن اليرة . وشن" الغارة (094) بفرقة 
من السکر وسعه ولده لك السعيد پفرقة أعرى عل جبلة واالاذقية والمرف 
وغرقة والقليمات وحليا وصافينا والجل وانطرطوسی . ولي ستق(۱۷۳)توجه 
فاد پل تاز الأرمن رمعلها: که تفع م ادر پل 
تن ١‏ وعاد ات رو۷ وزرا رة وجه الظاهر إلبهم وبلق رحيلهم 
وهو بالقطيفة نم الي إلى حاب وعاه تر )٠۷«(‏ فرحقوا عل الشام وخرج 
هم الظاهر وقاتلهم فكسرهم وقتل متهم لاتق وتيعهم إلى تو الابلستين 
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ایوا واج الشر» قرب دارهم وباد عضر امع وفضرامعم .لوكا‎ 
.نكا جنبلا" شجاعا ما" مها و ال ت ہیل ایر ر ی‎ 
ويا زال بتدرج في مراي اقسوة حى ملك ار الصرية والشادية رح‎ 
اوح الحليلة . أسله علوك فبجاتي الحنس وقيل برجمل وكان ذا هة‎ 
شاه يتقل في عالکه فلا يكام يثمر په سکره إلا وعو بينهمء ولولا أنه‎ 
چد في قال الصليين  كفتر عدا أنه من غل ابن أيوب . و یوب أحيهم‎ 
قاس على علالهم لاه أكثرهم أي خدمة الق والدرلة‎ 
ترجم سوبر عام تي المعلمة الإسلانية الظاعر يرس يقوله  إنه کال‎ 
الپپ بتوسيد ماك الشام إلى قطز 8 بل ابلاه اخسن في وقعة مين جالوت‎ 
فاع قطر الأمراء من بتي أرب الإتطاءات الي كانت اهم قبل غارات‎ 
الفقولة'ولكن برس الذي كان برجو أن توسد إلبه حلب مكافأة عل شجاعته‎ 
پل شبك زم على الاتقام اله من هلا الظلم . فل اسان‎ 
الصيد ونادی به زعماء الحند وغير هم سلطاناً. وكانت المملكة المصرية والشامية.‎ 
غاطة من کل جاتب بالأعداء :في‎ 
ايبوف تون عل جميع شام‎ 
الأشداء »ومن الشرق المفول الطاممون أي انم والاتظام: وي جتولي مصر‎ 
أهل اقوية الجاربوت» ولي القرب البربر السب تيادهم ۰ ركان بخشی‎ 
فيجد على‎ ٠ أن ينججم له ناجم أي الداخل من بي أيرب وبسمو إل اسلطة‎ 
دعوته انصارا عل أبسر وجه. فرای أن بياج لأحد ذ رية بي العباس بلاق‎ 
چند أن قرضها الغول من بنداد. فتوقق إلى ذلك وباج له في مصر + لا من‎ 

مصلحته أن يظهر أمام امام الإسلامي بأنه حامي الحلافة. و با أصبحله قوذ على 

. حکومات عكة والذينة + وعرف كيف بداري معظم أمراء القرتج الش رقيين. 
ر هاون الظساهى الاسينار بحسن الأكراد والرقب سنة حمس وستين 

وعشرة أشهر وعشرة یام 
رى جميع الملكة الخمصية وا 


لیت الاء 


لمسدة عشر سنن متوقية عل أن بكرت جميع دی 
اللكسة إل لاد اهر وبامکس انين مطتین عل قوسم 
ویشانهم برآ ویر ليلا" تارا وعلى أن المذكة لا تمكن لحد من 
على اختلاتهم من قصد مملكة اساطان من جهة بیروت وما إلبها + 
نکرن الأكاليم من المهتين عفوظة 
عفدت هدنة بين الظاهر رولده الماك الخيد وين 
لولج الابتارية على قلمة لد" في سنة تسع وستين وستمالة على أن تكون فلع 
ل وهات للدكورة إلى آمر ارد ایت الظامر ولا يكون لیت الاسر 
ولا لد من رة ها ولا طب بوه ولا سب 
وعند شاقات مع الماك ماتفريد دي هو ٠‏ ثم عفد عالفة مع 
شارل الو وجاك «اراغرن والقرلس دي كاستيل + وعقد «ماهدة مع 
ميكل بالبولرع. اروي الذي طرد الصلييين. وكانت له صلات حست 
الل ای قبا لصرى وسع ماب لین . ثم إن الظاهر رآ 
في الصليبيين أشد الأعداء خطرآ عل المملكة واماد من تفرق کلمتهم 
وكات الیم ای پایهم من آوروبا قد ضعف. وكان في موت شارل الناسع 
قا يرسي من أمظم خصرمه من اتج وهكذا فان الظاهر ظز“ انا 
می أعداق. و يتوقف عن شيء لبلرغ غايته. .ركثيراً ما كان يعد وعوواً 
كاف ويكب كبا مزورة ليحمل فيها قراد الحصوف عل الاستسلام لدم 
وكات جاحه مناط قریجت في التنظيم وسرعته وشجامت امتا 1 
يدور ويروح في المملكة يسرعة جى ليصل الخير من مصر شام في ثلاث أيام 
وکان أسعد سلطا من سلاطين الياليك وأقدرهم , وروی شس 
سامي أن السلطةالإسلامية صارت قات ياء في أيامه وه مات مسموماًبدمشت 
كان اهر قد حاف السکر لوده بركة بين رسن واه لك امد 
عهده إل آنه خبط و 
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تفن الأمراء خ خث الك العيد غه عل إقامة بدر لین‎ 
يعس ف الماک واه اول وعمره ار یوب‎ 
م لمر وأجلوا على خت السلطة اتلك اشصور قلارون اي‎ 
ارب لبر اممذكة استاي بالعام سر الأشفر نيا اضر فرط‎ 
مق اجب یات يتوسط الدععقداتر.الإطلاته من الآسر تقل «وندي سر‎ 
ذه اليد اهر + وجلس عل سرب السلطة دمت وحلف له الأمراء والمكر‎ 
وتقب , بالك (کامل شمس الدين مقر فجهز اشصرر قلاوون اکر‎ 
اهار اللحبرية بع علي لن ستجر: فيرز مقر بصاكر الام إلى شار‎ 
ويدق؛ وتقى اقرا فوق الداميوذ وسر «تهزمين. فجمل مر الاجين‎ 
اتصوري لاب اللطة بالشام. وهرب سقر الأثفر إلى الرحية وكاب‎ 
ابا رن عولاكر مك شتر وأضمعه فيهذه الديار- وکان عبسى بن مهنا ملك‎ 
ارب ق الشام مع سر الأشقر وق معه وب بذك الآ یشم و‎ 
اله ثم مار مقر الأشفر من الرحبة إلى صهبرن واسترق علها وعل برزیه‎ 
راتس وفشنر ويكاس وعكار وش‎ 


قطي الدين السعد بعد أن استقطع قربة کم عمية من توغ 
وھد فیا اتر یوم مقر انهم يفط تمي دين بن جحی وکا آبه و 
قرا مظان أي مصر فتوجهت اليه صاکر وامشران من ولابة يليك 
والفاع وجیدا وییروت ولحرفت تراه + وتمرق اترعبون آبدي سا إل 
أن هم المقك فرجعوا إلى مسقط روسيم 
وجاه اتر الل حلب (098) فعاتوا وقطوا من كان بظاهرها وکا 
| وسیوا واحرقوا الخامع ولمدارس العتم: وحور الاطة 
امن حيث أنوا. نهب اللك المنصور لاو 

وافيهم: قال ابن أني دیدج 


ل رن کرام عند حلب تقال إا حع ال الف 
۴ [ چ از في عدر أنا. فجرت یه وینهم حروب شدیدة 


عله من اه عند وصول اتر إلى حلب فاذن له الساطان في ذلك + فجمع 
لاك لقصو ناض هروب اشلین ونزول الفرتج من الرب را 
من اللبین جمامة الرسل ين اللطان وسظر الأشقرء 
واحاج سلطا لماللت لقرة هتر وتفاديا من الاشتغال بالمدو الداخلي والمدو 
الفازجي ٠‏ زوقع بينهما الصلح عل أن يسام سنفر قلعة شيزر إلى السلطان 
يلم قر الشفر وبكا. وكانا قد را مه وحلفا عل ذلك واستقر 
اتصور فلارون وبين عضر بن اهر 


وید أذ اسر الصاح بين الأميرين النوثنين على السلطلة كان لصاف 
امظیم (۱۸۰) بين السلمين وين اقثر بظاهر حمصء فجمع فلارون الساكر 
من صر والثام ومن جملتهم عسكر سنقر الأشقر: وجاء الأبراء كلهم 
في جپوشهم: وکان اكثر في مین ألف فارس ولي رواية ما ألف متهم حون 
ألا من الشول ولباني حشود وجموع من أجناس متلفة مثل الكرج والأرمن 
وغیرهم+ والسلمون في خمسین ألقا فانيزم ار وتعهم الملمون 

وبأسرون . وعفد قارون هدئة مع القدم اقزر كلام دياجون مقدم 


رشدل وین اف لاطا اه من 


دنا 


ييا دید وید أزيسيث يو ملكو عا فتهبرا وقطوا ویو 
في قي وسط هره صن لقني عل رلی بل وشا ره رقفو 
هل أكابررهأ وحدمرها قروا حصرون وکفرحارون وخ بو حدث يدري 
وها برجا قال ار ووضموا فيه صکرا يكمتون تساه وعدمرا جج 
اکن ام وملكوا قلعة. حرف بتسليط اثاء عليها من فرقها لکوت 
يقوف اله ۷2۷ دق اليم . ونوجوت اساك أيضا بل أرض الأرمن 
ریت فا وسيت يفوي لحم ما نه من مماوتة لول عل لسن 
وتنك ال مدق في ستقوم هحاتم وا إلى وادي لدم فاحرفيعا وسبوا 
قله وتوا متهم انس وملكوها وفتح الاطان حصن المرقب اهم 
ان لقنن جنه حصها بسرعة. وكان هذا الحصن للاستار فتزل آمل 
الد ي هاه اة مقد لك التصور وول عهده الك الصالح رولده 
کرک طلاح یت هم «ام مر هرت بت مير هي ان رن 
مالک زر چاه ابا ولیس انح أن بجددوا قي فير عکا . وال 
وم اهر تناج عن الاسرار آي هذه الحهات شلات سور لا فلعة ولا 
رجا ولا حضتا فا ولا مستجداءوعل أن شرا مانا ادان وشوائي 
وال إن تراك ونخرجت لا مرضي بانب إل لبلاد الساحلية ابي انشدت 
اقلا ليها! وإذا قدت اندرا التدكورة جهة غير مذ لهات وکا 
ماب ات ابجهسنة ماما انكام مسنکة مک فلا تدخل إل ابلا 
الي اتعتدت لیا افولا موه سها وید بکن صاحب انلك ية الي 
قضدها اشواي معاهدا تکام بمملكة عکا فلها أن ندعل إل بلادها وکترود 
متهادوإن اتکسر يلي من هله ادن تاد بان ان میا من المواني اي 


السلطاك إلى #لایة, وکان با درج رتح عيط به البخر من جنع جياه 
فرکب طريقا إليها ي البحر بالحجارة وحاصروا قیرح وتلموه بالامان 
وه وقح طرالی ید۰ وكات ر عبط باب آطراف غلم 
المدبنة ولا اتقات إلا من جهة قشر ق. و6 رذا نصب عدة منجقات كييزة 
وصتيرة وألح عليها بالخصار ضتحها بالسيف: ودخلها کر عنوة” بعد 
کار ۲۳ پوبا. هرب أعلها إلى نیا وركيوا في الراکب وال غالب 
رجافا رسيت د راريهمء وغم مته السلمون غنيمة عظيمة » وأمر سلطا 
فهدمت طرابلي ودکت لل ار 
وفيها كتيسة تسمى كتيسة سلما 
لي هرب إل زیر القذكورة وال کی الي فيها امعم من 
اقونج واشاه: فاقتحم سک الإملامي ليحر وعيروا يوم ساحة إل 
زره فا جميع من فرها من رجا وغتبوا من يبام فساء رخا 
اقلت معظم هلا من تاريخ أني النداء. ویقول مبشو: إن المسلمين لا استعادو 
طواينس املکرا ساکبها من فصلییین .الا بقللا“ وأمر السلطان بإحراق 
البية وهدمها وان نها مصاهر اثروة والرعاء وکل ما بزهر » اسلام 
رپستخدم في فلع زمن اغوپ, خرب كل ذلك نمت القاس رالطرقة 
قل اززل سیون مسکرهم على سواجل قاس ۱۳۹م) واسترلوا 
على طرابلي أوقدوا ار فيها وكان حظ طرطوس واللاذقية وعدة مدن 


1 


٠.‏ ول تزعو لیات الأكسروائين والحردين نوا من ال نم 
اقترتج طرابلس وقطوا من عسکر السلطاذحلقا کتیآ فبرز الأمر ملام قاين 
إاستتضاهم . ومن ذلك الوقت ربت کسرو ان والذين سلسوا من آعلهاتشتعوا 


اتوجهرا إلى کسروان وجرد يمسوعهماء أذاكل من سې 
ام مهم كانت له جارية: أو صا کان له را و 1 


تفلقل احرال ملوك مصر وا 
اقترلج من آخری. فکان اقاس برقبرن في سکن با 

فتم ال جل لبان أي ذلك الین علق کنر ومنهم آمل وادي یم رعلا 
فلا قزافيامن فنگان عة اعرام و يكن تبه يلد عمرا موی اميا 
رکلك البقاغ .نم عاد اقاس و عمروا بعض القرى في جبل حاصيا نقط 


وا قلارون اطة ابنه الأشرف علبل ب إأغاته في فونج الساحل + 
توف آتصوز تلاوون (۸0) ركان ملكا مهيا حلبما قلل سنك اما 
كر الضر. شچاهاً أقام مار امد وأحسن سيامة الك آحمن یام وقح 
توح اليل الي ل يمسر أحد من اللرك مش صلاح الدين وغيرء على مثلها 
وهو الذي وطد حکم الماك عل انام وأصنح كاي العلمسة الإملاميسة 
دري ما اعذث القول فيه من قتخريب. وقام بأصال مهمة من ل نم 
فة وق . وهو الوحبد من ملك الاليك ال تلل 

موه فان مه سک إل سے 2۷0 ۱۳۹۲ 
امات ی هرد ي خی 


ساعات عل أن لا يكون لتترئج من البلاد والناصفاث إلا ما شرح في هنم 
افا وعين فيها من اليلاد. ر عل أن الفرنج لا بجددوت في غير عکا ومتليث 
لي یا شر خارج عن وار هله اججهات شلات ال کورات لا قلس ولا 
رجأ ولا حصن ولا تمد اه ی ن شر العا وولدو ذا هت 
وخرت لا تعرضي بأذية إلى ايلاد الساحلية وان انکسر شي ء من هله الشرافي 
أي میا من مولي اللاه اي عقدت علبها فد وسراحلها فان كانت قاصدة 
عن له عع لک كا ومقدسي يوت عهد نيازم كنبل المملكة مک ومقدمي 


وك ها وکن رجاف من اروادة وإصلاح ما اتکس منها وود 
اللا لاب .وى الفريية وغويهم من جرا الجر 
اقصه المضور ضرة سلطا وولده ف بلادعما المشفة عليها هله ادن ارم 
لاپ لسن دم ما أن يعرفوا قطان وولده رهم قبل وصوهم إلى 
الام الإسلامية داي ملم لد ند شهرين وإذا قصد بسلاه الثامية 
وم اف وغيرهم في ابر وأغارت الصاكر الإملاية من قدام الام 
ووصل در إل هرب من اه الساحلية ا#داة أي هله اغدئة وفصدوها 


ضرف فیکب إلى كفي المملكة پمک والققدمين برا أن يدر أوا عن بيوئهم ور عيتهم 
اوبلادهم با تصل تفريم إليه.وإذ حصل جل من ابلاه الإسلامية إلى ابلاد 
ااحبة ادا في هذه اف فيزم كفيل الملكة بمكا وین با حفظهم 
واف عهم ومع من بتصدهم يضور ويكونوث نين مین ما سهم 

ود الك اصرر اون ساي يار الصرية وماق وحن 


wm 
ين مص اقح عكا بالساكز الصرية والقانية قهرت جسافة من امه من‎ 
هرنج في المراكب 14 حاجمهااللمرن کا قعلوا قي طرابلس عل عهد واه‎ 
وامتزل الأشرف جميع من عصى بالأبرجة الي كانت داعل اليلدء وهي‎ 
بتزلة قلاع دخلها عام عم من انح ونوا با تاسترنم سلطا‎ 
وم بضرب أعناقهم عن آتعرهم حول عكاءثم أمر بالدبنة فهدمت إل الأرضص‎ 
رها دک ۰ وكانث كا كال الفعبي من لحن لدان بالسازة وال‎ 
الفاعر فلا فتحها الأشرف وعدم سورها هرب أمل المديتة متها وصارت‎ 
عراب وصار الاس من حيتت بقلت مها فرعم ون مدة طريلة . وما‎ 
وجد مكتريا عل باب كبسة من كائس عکا ات لابن ضامر اف‎ 
أمالكنائس إن تكن مات بكم أيني اللحؤدث أو تقير حال‎ 
فاد با سجدث عل أبرابكم شر" الأثرت جماجح ابشال‎ 
عبرا عل هذا المصاب لإقسه  بوم بيرم واطروب سال‎ 
ول مت عكا رمب ففرنج تالاحل لأعلرا بدا تأعري) ما‎ 
وجزيرئها وقلعتها الحنوبية والشسالية . واستول عل يروت فهدم سورها ووك‎ 
. نها وكانت حصينة جداً واستول على صور وكان أهلها مثل ساثر الاح‎ 
وكذلك عنليث وكانوا أوقدوا فيها لثار . وسلمت أنطرطوس بالأمان وطرد‎ 
التلطان انح من جيل وغدمها ودك ها هر بو من أقة روص قد‎ 
والشكتدروئة بالقرب من عكا وتاك في مدة سبعة وار بعين بوم وكان فا یر‎ 


- (۹۰آي نم ظلوا متي سنة يحاربون الشام ومصر. تعاقيت فيهما مد دول 
اسلا عل البلاد وکلھا حاريت هؤلاء تلا با وسعها أن ارب ٠‏ وربا 
کل من افويقين خلال ذينك اقفر نين ما لا يفل عن بضعة ملايين من تسم 
وأ م اتقطم الرغيات أي الغرب ونبظ النجدات بل السلا الكوى الي 
ایح الباياوات واملوك بو جهونبا في وجهات أخرى لقتال المسلمين لطال ده 
أكثر ما طال -. 

:إن اف سل استکانت بقيادة امير قربدريك اقاي رهي 
الحملة التي عفادت مماهدة مع ملك مصر واتام ازل فيها هذا عن اد 
وبيت م واقاصرة شر سنين: ما اهت الدة عادث القدسإل المسلمين 
رطفا عمد سان لوي .مك فرضا أن يسترجعه متهم ۰ ركان السب في 
یف الحملة املية السابعة واقامة. جاء في ول ال ممباط ليزم مع 
جيشه هزية فاضحة في المتصورة بمصر وأسر هو وجميع من مه من الرجال 
وعدثهم للاثون ألا فاضطر أن يدقع فدية عظيمة عن تفه وعن جداعه ثم 
عاد إل فرتسا فزن له آخوه أن پفزو نونس ومنها يذعب لفتح مسر وا 
فهك أي تونس بالطاعون (۱۳۷۰م) وباك انتهت اخروب المليية 
نقات في قرنسا واتتهت بغشل ملمها ثم بلاک 

.ولد عد" منج من اوائ الي جنوها من الحروب الصلبيية أنهم أوقفوا 
ی رای 


1 
ریا كان النواب البابا نی سلطتة ية و تكن وحدة الفاية. الراد بلوفها 
حول دون ظهود الطامع والخاضات وتفسائس. وبضات إل هذا الب تي 
اييف أسباف أخرى مادية وهي صعربة الطريق وققة أسباب التصوين وتف 
اقوی المرية ببب غوق برش في الدن القتوحة أو رجوع يض 
امین إلى الغرب إلى ما جاك من قحط ولوبنة وغسائر قي رب .وا 
في الحملة الصليية اثانية :اد الأكسيس رصعوية 
جعلت المملة شؤمى فقتل #لاأنالة ولحمسون الف رجل 
مهم قلا ربدا قي مريسوان رک 

و كثرة ما له لاف صلاح الدين من ابید تي قال الصليبين 
تال العادل والكامل وبييرس وقلارون وابه صلاح الدين غليل + فإ 
الصلیین كاد بعطر القضاء مليهم أي الشام لو لم بطم الدد عنهم من جر 
وتصرف وجهة اسلیین إلى قثا المرب في الأنداس , ول الق أن تلك 
الات الاين كانت شعبة من شمم الحنين قدت فيها أوروما أكثر عا رت 
من الأنفس,والأموال . وما يدربنا أن تقدم دولة السلاجفة في آتسيا الصفرى 
عل سمت الشيال ولقضي عل ملكة الروم اليزنطية ثم دم في وحها إل 
أوروبا أو لم يشتئل ملوك المسلمين ببذه الحسلة قرئين كاملين , وكانث الشام 
من جملة مالك اسلجوفین وريا نها صر ضتحها صلاح الدين أو غیره 
پاسبهم بدلا" من أن بفتحها ياس نور لين وما نور الدين إلا صنبعة السلاجفةو 
وما جده وأبوه إلا عابلان من عماضم. 


- شغلت آوروا تس ناب نقدس من آبدي السلمن فرنين وتطوعت 
.ومن الم من یلا لاخ رجالا تعاب آمو 
افإنهم حاربوا حربا تجارية ربحرا من سفتهم 

رد لبون : 29 


اما كفي لسد يته واليقنوا نامر يطول إقا أراموا اقضاه على 
٠‏ چم الاك الإسلامية في یا ترت حسهم بالطيع ٠‏ الكن النام بعد فلك 
وان كانت الول الأابكية ريت والصلاحبة ودولة یر وفلاوول واه 
پسدون الا إل رمم ما رب لاه تنم آلا بلادعم ولا بد هم من دقع 
اأعفائهم عنهاء وم بسترجمونا لا عالة وسبدائوق منهم: مهما طال عم 
مامتا یی السواحل وبيت القندس فکان الأمر كا انظدرة 
وکا طال احتلال المايبين انت الآمة مرا طمراثرت لطردهمء 
ولا أت من مك لو بر تغاضيا عتهم لو اقا عاديتهم بالمعاهدات والهادلات 
كانت ستهین أبه تدعو أن لا عدوم أبانه . وعل ما بال الصليبيون مل استمالة 
جام ما دهم مولا قط إلا خاصين أرضهم ‏ ده عل الك الإسلاني 
واو وحن الدولة أي تام ور ملك عاقل عادل مثل تور الدين وم عمل 
حاقل عافلا من طرازه اي صلاح ادبن ۵ نم" الفتح الأخير على بد شرف 
كليل از تم العلا نم ال الرسومة . ولو كان الك لا برسد إل 
فان با لك ار کبرهم سن ٠‏ ولو لم يكن شجر لحلاف بين آل 
ؤب رب بيرت الضربة القاضية الأخيرة بعد مهلك صلاح اد 
او رین ستة عل الأكثر. إذ کال نی ا#مسلسين أن يجسموا قواهم بعد 
قعل جيش لاح الدين عل عكا با جاء الصايين من النجدات العظيعة في 
ليحر . ولكن نات صلاح انب قبل أن بطق غنطته ۰ وشغل آعوه وأولاده 
بالارع رمل الملك. وعدا افد الطبيية اي شت تين أذ مکا واسنلام 


د wv‏ 
۹ وتا عل سر تان بت ام فصو رل الحووب ود 
للم وإعطاء امد وعقد ادت والصلح: ورثرا یرما من ما 

الاين لمجدهم تور این وصتيته صلاح دين ٠‏ 
:ا أ اقضاه عشرات من السنين عل با اصایینای الساحلظهزر 
هر ی اققطر بعد قضائهم فمستصف القرن السابع عل الحلاقة البامبة : فاصیحت 
العام ین عدوين أئى الأول من الغرب فأقام وطال مقاده ب وجامها لاني من 
الشؤقم:والشر قد بأتي من الشرقء فكان بطرب ني أسفاعها وينم وب 
م بلاعب ثم يعاودها : ولكن ما حدث من حروب الحوارزمية ثم اغلاق 
هولاكو في هذا لقطر يعدا مارات إذا فيس بالحروب والفراب الني عدت 
دك فأهلك الأخضر والبابس: وغدا القطر خرضی الابل. وفربة الصائل. 
وني لايخ العام أله كان من تائج الحروب الصلييية إذا طرف النظر 


واحظها فرسان فرنسيوق وتجار طلا 
وقد طرد 'عؤلاء الأوروييوت لقلتهم بدون أن برکوا سوى آثار ساقم في 
الوا وعل صخور يونان وا رلکن مب افصلبيبون لنصارى آوربا أن 
بكونوا عل صلات منصلة مع الشرق مدة قرتين اقلا :وه التبجة من ربط 
اصلاث ح الشرق كان بتنی لأوروبا الحصول علیها بدون إهراق هله 
اه وت را العظببة وغرنى البخضاء في تفوس من تلا لیم 
وق تربع الشعوب اهام أن من جسلة ذ اد امروب اصلبية أن أت 
اوروبیستم عت لو وات يفرط 
وساعدت عل إيحاد فكرة أورية . واغذ السلموق 


ویمرفوت كيف جنر يهم بمشاء وعقدت 


تاريخ فلسطين آن من آضرار اخروب الصليبية في الشام إيقاد جلوة 
ای .بين امین واشیحین + ورأى هؤلاء أن مسلمي المرب 
اإليهم يوم امتح أكثر عا رأوا من هؤلاء لتر تج لين آنکرا أبناء دبتهم. 
<١‏ وها خرب ادن وقطع الأشجار حى زادت الأسعار بسنة أضعاف ما 
كانت عليه یه تلطيخ تن المسيحي ولاز درا بتعاليمه. لأن مسيحبي الصلبيين 
کانوا ابد الاس عن ديتهم . وقد اچم 
لال اد ورام الم 
واقاليال#سری: والذين افحشوا في سفك الدماء ا دخاوا اقدس وحفروا 
المسيحبة اء 

لا جرم أن الصلييين افتضحوا ني هذا الشرق بأخلاقهم وقلة معرفهم» 
١‏ وتوفوا بعد أن أعفقت اخسلة اثامة واصطلمرا من الاحل ميل قوة 

اتم وآثهم في أرضهم. وهم يجناجون إلى الرحيل أشهرا اي 

البحرر وذکر عيشو أن الفرنسيس واورما 
الفوحفة فياقرن اثاني مدر اديلاد كائرا في حالة اليداوة وهلا ما ساعدهم 
على إعلان اخروب الصليبية في الشرق. لا ندأت اللدنية الحديئة في 
السادس عشر ونسريت أوللا إل له أصبحوا لا يرون الاغتراب عن 
ولا الشعوب أن فارق مساقط.,رؤوسهاءوعمت الصناعات وحست ال 
انش العلمء وغدا ذكرى کل مدیة وکل 
والألقاب والانيازات والخفوق المستحصلة والأمل في 


كر 


هذا ما قاله مخ ثقة من مزوخهم في رن الاضي لك ما قاله 
كير من ادبم للحدثين کلود قاریر: E ee‏ 
فاچمة رما كانت من أشأم اجالع الي اقفت عل الإتساية في رون 
الويطى ٠‏ فقمرت اما الغرني مدة سبعة أو ثمانية قرون إن لم تغل أكثر في 
طبقة عيقة من اتوحش» لم تيدأ بالتبدد إلا على عهد الهشة. وكاد عهد 
الإصلاح يعيدها إلى كتافها الأول وهده اتفاجعة هي الي أريد أن مق 
حى ذكراهاء وأعني با الظية الكروعة اي فر فبها على مقرية من بوائيه 
برابرة المحاريين من القرئج بقيادة الكارولتجي شارل مارتل عل کالب 
المرب والبربر من لم بحسن الحليفة عبد الرحمن جمعهم عل ما بقتفي من 
الكثرة فامزموا راجمين أدراجهم » , 
٠‏ في ذلك اليوم المشثوم تراجعت المدنية 
المره أن يطوف .ني حبدائق الأندلس أو بين الال 
ما بيابو من عواصم السحر والحيال إشبياية 
وال لفریب آذ منه ما عساها أن تكون بلادنا اقفر 
الصتاعي. القلسثي التلمي السامح - والاسلام عیموعة كل هذا من 
الأهاؤيل اي لا.أسماء لماء وکان منها أن أنشجت خراب غالا ده اي 
| اولا" لصوص أوسترازيا ثم افطع جزه منها قرصان التورمائديين 


فرون ال اوراه» ويكفي 
تال اعد بالأبصار 


دولة الماليك 


و من ستة 1۹۰ الى ۷۷۹۰ 


فوح أزمبنبة وعصيان الورتة بعوامل صليية : 

طبحت مصر لام بعد اتقضاض الصليبيين من السواحله ووضع 
الشيف في بقاباهم» واعتصام جزء قلبل متهم بالموارنة 
الأابتخلقها ار لغبر مالكهاء ولا بنازعها سلطان من 
حوادم! وطنية علبة يدور عورها على 
اليبق والفکر فيما يدفع العوادي عن حدود اقطر أو بيسمهاإل المدى المقدار 
ها وعد أن كاتت+الشام مصدر الأعمال والسياسة قازعتها مصر في هذا 
الشأن: قابتلع القطر المصري الشام وعده كا كان زمن الفاطميين جره 
متسب لمر لا قطرً سل" بشه ومياسته .أي إن القوة أصبحت بعد عهد 
العادل تستمد ني الشام من مسر لها مقر السلطان» ومصر بين افطار يط 
3 ي من أطرانها. لا سبيل کل حين إلى غزوهاكا ری العام من 


بالك والذعاب بفضل 


لين 
رن السابع + وكانت خلاط قاعدة أرينية فوسطی ها ينو ليوب : 

ها من عصبية الأكرادء. بعر رس زر 
وقد .ذهب الاك الأشرف سن (0۹۱) في صاکره الصربة والثامية وتصد 
لیذ روم وني على جاتب ارات بقم بها خليقة الأرمن كينافيكوس فأعيله 
ومن معه أسرىء ورم" ما تخرب من تلك اقلعة الحصينة . 

دم أن فرنج اشاحل 6 أصابتهم الضرية اقاضبة ال 3 
جلا دارم اد رب موق رک رز 
هلا اقم الاج إلى ابا لي تفوس بعض آمله فكرة المصيان فعصواء. 
فرچنت فولة الأشرف منهم خيقة فأرسلت عليهم حملة من سفق (641) 
بقبادة بد الدين بيدراء ضار إلى جيل کسروان في المسكر وعدة من الأمراه 
فاتعل عزمه اکن الکسروانیرن من بعفی المساكر ني تك الحيال وتالوا منهم ٠‏ 
وعاه الضكر شب الکسور وحصل لأهل الخبل اطع والقوة: فاطق عاپسی 
هم بدمشق من آرپاب الحرائم العظيمة » وحصل هم من جمیسع القاصد 
مسا م يكن تي حسابهم . قال مفلطاي : وكل ذلك من الطمع وسوء 
ادير . 

اي کاب المدلة لبي عفدت بين الك الأشرف صلاح الدين ليل بن 
الك التصور سيف الدين فلارون صاحب الديار المصرية والبلاد قشم 
بين حاكم الريداوغون صاحب برشلوتة من بلاد الأتدلس وأغويه دوق 
الاريك ودون بيدرو.ويين صهربه دون شاه ماك فشنالة وطليطلة ولوت 
وبلئسية.وقرطية وأغبيليه, ومرسبة وجیان وارب الكفيل ملكت رو 
رال و ری یاد بعال ریخ را١‏ لر للك مرد کر 
9 پلاده وغیرهم من الفرئج آم 

واتفشب وغير فلك , وأق 


وهي + بت ومرعش وال حمدواق . وکات بسن 
ميديم قلا اتقات من ان ال 
لل الزن وقت عيء اتر كان متها غلل الاين ای :فلا قح السلطاق 
لأ أثروم وا خليقة امن حصل للا رمن حرف مقلم ع ان 
ده لقاع . قال ملطاي ب pam,‏ ر 
پان اف إلى لشو 


ک9 زد ی مد ید وقوة ووحدة حقيقية. 
وانست ملک تلارون حنی خطب باسمه في فرب 
وان من الل هد وأعظمهم يا وأمراً وا 
جبلت الوب عل عب سرا وجهراً هر وقد حلف کار 
أي مصر وبع الشام ندل عل ذوق وحسن هتقسة. وتسلسل املك 
فاته لان الرعية كانت تبه ,فاحيت آل بينه», خضت وطاة ا 
ايامه لم عافت تعرجياً إلى القرة والعرامة .. 


اغتبل 647 الأشرف ملاح انين ليل نید بعضی أعيان الدولة بعر 
رافق توه عل سل يدرا وتقبا مره ثم افق انرب قري مم 


ww 


الع الادل کی سه فريق من الأمرء قرب کہا إلى مدق يدل قلمها وم 
في جع الصاكر واتأب لقال الاجين ظم براه صکر «مشق ورای مهم 
تاذل فخلع تقه من اسلطة وأرسل إلى لاجين يطلب مت الأمان ومر 
يأوي إليه اه صرح . وما حسام الدين لاجين ت .ا هزم ال کب 
نول دهليزه على بر الموجا واجتمع ممه الأمراء اللين واققر مل فا 
وشرطوا عليه شروطا التزمهاء متها أن لا يتفرد عتهم براي ولا يسلط مالک 
عليهم کال بهم كينا . ايم الاجين إل فاك وحلف قم تند زا 
حلفوا له وبايعرء بالساطة ولقب بالك المتصو حسام لین لاجين لصو 
ورحل پامساکر إل الدبار الصريةء وأرمل إلى «مشق سيف الدين قيجق 
التصوري وجعله تاب اسلطة بالتام 


اومن أهم ما وقعمالحوادث في عهد هذا املك «خول غازان من أحفاد 
ھرلاکو (045) مشق ثم ارتباعه عنها ہمد أن بذل لہ آملها مال" مظيما. 
رید فان السكر تکیت من صر واتام 040 لشن الارات عل 
میس فضاقت عل الأرمن الأرض با رحبث وهلكوا من كثرة ما قفل المسلموق 
ملهم ٠‏ وفتتوا حی اضطر ملكهم أن يذل الطاعة لماعب مصر والعام ‏ 
والإجابة إلى ما برسم به سلطا الإسلام ٠‏ وال الاعثراف باه نالب الاطاق 
في پلادهفطلپ منه العسكر أن يكون بر جیحان حدا ین المسلمين والأرمن ا 
وان بسلم كل ما هو جنوني لر جيحان من الحصود والدن ماب متهم 
إلى ذلك وا حموص وق حمدون وسرفتکار ومرعش وحجر شفلان 
وغيرها من الصو واقلاع . وني سنة ٠۹۷‏ أبضأ وفد أحد مقذمي الفوال 
إل المتصؤر لاجسين وطب تجسدة لیعرد إل الروم فجرد. 3 
عسكرة : 


تور لپت هم اشوا على شير إلى غازان مق فتر مهم له 
ارا إل حص وتزلا غواصهما. معا على تاحية سلمبة وعدیا ققرت 
ظم يكن بعد عشرة آپام من مسيرهم إلا وقد 
لين لاحين التصوري ول متكو مر لابه وعلم ماه خرن بقطهماء 
فافش راي أرياب الدولة تي مصر عل إعادة تاصر مد إل ملک فجيء به 
عن ار وجلی عل سوير ات در 
مراکب کي وهي ثلاثين بطل ولي کل واحدة سعمالة مقائل من اقرنج 


بة . ووصلت هذه السة إلى يروث 


يمبوعه إلى حلب ثم إلى حباة وترل على وادي 
صحية الاصر إلى جهة المجمع ٠‏ وکا سلار وا 
فاسل اه اطع وم یکلا نة جتدهم فقس اکر کر 
اندي وتو ذلك من الأمور الناسدة لبي وجيت هزمة المكر . والنفر 
1 بالقرب من مب المروج شرق حص فولت ميب المسلمين ثم اليسرة وليت 
اقب وأحاطت به اتر وچری بينهم تال عظیم وتار انطات بل جهن 
حممی: فرك اکر | ااا ی یل ديار مص 
واليزم ان إل عر 
ط حت جل 


3 
وهی والكرك . وا استول غازان على عیشت أل سيت اللدين تبج 
بان لاه ولغير هم مه . وكات قلمة دمشق عصت على غازان فحاصر ها 
كا الم بها أرجواش المتصوري تتام في حفظها آم قيام وصير عل الما 
وم پلمها - هلا ما قاله أبو القداء وین إياس . ووصف مقلطاي ما عل 
پسشق وضواحبها من تر وما جری عل الصاکر الصریة والشامية + 
وب من خیم الدور والمساكن بظاهر ماق مل الصاطية والمراضر 
الراية مق العفية والشاخور وقصر احجاج وحكر السماق وقد عر 
مها واتبيع ما لم يصبه ریق من الأماكن قال :نم أسروا من الصاخية 
نحو أربعة آلاف نسسة وقظوا غير لااتة لو ليسا أكثرهم في الطب 
عل الال , ودام الثثر تحر أريعة آشهر. وکان عدد من دغلوا دمشق من اتر 
أربعة آلاف مقائل , وقد احترفت أماكن حول قلمة دمشق منها دار ادیش 
الأشرفية وما تبالتها إلى العادلية الصفرى والعادلية الكيرى وأحرقت دار 
السعادة وكانت مقر واب السلطة وما حوفاه واحتاط الث بله التواحي 
والأماكن اي ۸ يصل إليها الحريق فهبت ونقضت أعشابا, وقلع ما فيها من 
ارعام وأعد ما فيها من اللاك وكفقك فل سج الصاحية 
ویب أن ثم كل هذا اليف جاه رسول الثر لل دمن بان وما 
ارط في تلن نوكا مكتزيا باعربية» أن ل يعر ضرا لأحد من آهل ما 
عل اتاد أديائهم من اليهوه والتصارى والصابة. نهم إما دلوك ای 
نهم من الوقالف الشرغية . وقال صاحب اثر : إن حارب حكام فصر 
والشام لبم خازجون عن طريق الدين غير متمسكين باحکام الإسلام ٤‏ 
تاتقترق لمهردهيء حالقون بالأيمان اقاجرة. ليس للیهم وفاء ولا نامه 
اليف عل الرعية. ومد" الأبدي العادية إلى جرهم 


الارتاري قستتي في هله للوقعة من قصيدة: 
للك با ستق عزاك في منتيك با عاد لار 
اراق فيك مع الل عع روتق يلاك الا 
وی بقارت واس أصبحوا مقا لأهل شاد 
طرقهم حوادث الدعر بالق لى ولب الأموال والأولاة 
اوبات عبات عن الد سس تامت بين أبدي الأعامي 
وقصور مثيدات نقضسست تي فراها لیام كالأعياد 
یوت فيهسا قلارة وال ر وعالي الحديث بالإستاد 
حرترهسا وخریوضا وبامت پتضاه الإله رب الما 
وکلا شارع الضية رلته ر وشافورها وذاك الادي 
قم غازان بمرج الرابقية من ضواحي ثم عاد إلى پلاه ریز 
وقرد أودمشق تجن و يستفد إلا خريب وق بعضی جيشه وجيشي مر 
والتام؛ لما بلع الساكر سير غازان عن الشام خرجوا من دصر وشرج 
فلا إلى اقصدخية: ثم ان الخال على مقام السلطان بالدبار الصرية ور 
لاز ویر ی ايفاشكير بالصاكر إل لام ضارا بالصاكر. ركان تبج 
ويكتمر والاليكي قد كاتيوا امین في الباطن وصاروا معهم؛ فلما رجت 
الساکر من مصر هرب تیج ون معه من دمشق وفاقا اتر وساروا إلى 
مصر؛ ويلع ار يدمشن ذلك فخافوا وساروا من وقتهم إل الشرق؛ ورب 
چمال الدين أقوش الأقرم في باب السلطة بدمشق + وأقر سفر في نياية 
الملطة يلب » وتطلويك في تيابة السلطة بالساجل والحصين: رارکت 
زین اين الخصوري بحماة . وسار جمال الدين قوش من دمشق وصحبته 
الرجالتوافلاحين جع: لي 


w 
کر والرجاتة فاستول الأرمن عليهاء وم بيق مع امن من تلك قالع‎ 
فير لت حجر شاه واستولى امن على فير ها من اغصون والسالات‎ 
اي كانث اجتوني الجر جبحاند. قجردث مصر والثام عسکرا إلى می‎ 
وئیت وعریت . وعاد القول فجرد صاحيهم غازاد (۰۰ مرة لي‎ 
مکرا عل الثم بدعوى أن ماكر ماحب مصر والثام أقارت عل‎ 
ماروئ وبلادها فطرقت القطر عل حين غفلة من أعلها وحتكرا المحارم اه‎ 
أهل ماردين وما إليها مستصرغين ملهرفين فحركته الحمية الإسلامية = وکان‎ 
دا بالإسلام حديئا  فلاقی المسكر وفرق شملهم: وسببرحيله المرة الأرلى‎ 
عن النام أن الرعبة تضررت بعقامه لكثرة جبوشه ومشاركتهم الرعية في شرا‎ 
والطمام فرحل وترك عندهم من يحرسهم من تعدي بعضهم ملل بعقى رفظ‎ 
نام من أعداك الخظدمين وأكراده امرون‎ 
ولا عبر الفرل القرات في الرة ان جفل الاس متهم »يلوا حلي وعائو|‎ 
في أرجائهاء وسار نالب اسلطة يحب إلى حماة ووصلت الصاكر من دمشق‎ 
واجشمعوا يظاهر حساة وأقام امقول پارجاه سرمين وللعرة وتيزين واسق‎ 
ومار السلطان من صر‎ ٠ رجال طاكية وجبل السماق ییون ويقظوث‎ 
بالماكرالمصرية ووصل إلى لبر لموجا فلم كه اطراد اسر لک از‎ 
والأوحاك فرجع إلى مصر.وأقام الغول يتقلون في اهار الحية کر لت‎ 
أشهر ثم عادو إلى مواطهم .او هم ونر شيء واحسد ار صنق‎ 
من آمم الغول .فقول اللؤيغين الغول أو فر من الأتفاظ لقرادفتة‎ 
ونی سنة ۰۳ نضحت جويرة راد رمي لتوب الطرطوسي ,وكا‎ 
فيها سور وتعصنوا وكانوا يطلا‎ ۲ 1 
دين في فاك لاحل »فاع‎ 
قال شديد اتصر ناسون‎ 


- وكاتوا أعانا تنج والتكيدة في دمتن تعمل حهدها لمع اقرنج. 
عن الاجسام بال کسروان - قحشدت جبوش الشام لقاتاتهم : قحل 
الکسرواپین ل لبفيش الشامي فقطوا أكثرء وغنما لمتعتهم يسلاحهم ٠‏ وأخطوا آربدة 
لاف والی من يهم وقدمت الأكراد لتجدتيم. فصدهم كيان في القدار 
واللدقود قلم تلع متهم إلا الیل وعرر بوا بعض الفرب: وكان أعراء لغرب 
التوخيون مع جيش مشق فاه ابر دیون فتزوا من صوفر وشليخ وعين توق 
وتحطوش وغيرها ب ویقول صالح بن ی :إن السب في قناهم أن لهاريين 
من وجه افتز من السكر (048) حصل هم أذبة من الفسدین وخص سآ من 
عل کسزوان وجزین راکترهم أذبة قهاریین أعل كسروان انهم پلفرا 
إل أن أمسكوا بعضأ متهم وباعوهم ففرنج .وأنا السلب والقثل فکال كثير؟. 
إلى أن عاملت الدولة الكسروائيين با تدم 

وی أله اد عاردت افر تمد 

مدق أي أزوارها وسار متهم عشرة آلاف فار 
شین افا عليهم عطلوشاء نالب غازان: وأغاروا عل أحد أرجاء ارب 
وكالت الساکر قد تمس في حساة بقيادة مر الكرجي تاب اللاطة 
پالتات ومعاوئة کر حلب وحباة فاقطوا مع الث في الکوم قريب من 
عرضی این ندعر والرصافة فلبزم افر وقطوا عن آرهم؛ وكان المسلمون 
ألقآ وخمسسسالة فارس واقثر لاه أتعاتهم 

م مار افر بجمرعهم التظيمةصحية قطلوشاه لالب غازان بعد کسر نهم 
عل الأكوم ووصلوا إل حماة مت اکر ی كاترا با بين أبدهم ء 
واجشمت اکر مسر وا م سرا إل مرج السفتر لا 


إل فرات وأقاموا علبها. 
وكائرا كلهم ترا من 


۹ في ضيق صدر من كسرة أصحابه وتزقهم لبمد اانة وتخطف امز 
3 :ل خرف الین ود اي اتسار مر کم رآ 
رخافت ملوك اقل كالرمل كثرة وند ملكت سهل هو 
ائات ایام الحكم یا ٠‏ فكانت له لرل وكانتانا الأخررى 

وقال شمس الدين السيطي : 
ب مرج صفر بيضت لوجوه کا فلت من قبل والإسلام پوعف 
آزهر ووفك أزهى عند تقح أم بائمات رؤوس فيك قطن 
دراك أرضك قد آضحت لواردها ‏ بمزوجة میم الق تخرف 
هرت عليهم من الشجمان دائسرة فما جا سا متهم يقد زحسفوا 
وذكرا متهم الأعلام زوا وتكصرهم عل الأعلام فاتقصفرا 
في جماجمهم يض ابا زبسر ‏ ولي كلاكلهم سم اتنا قصف 
فروامن السيف ملموتين حيث سروا ١‏ وقلوا في البراري حيثما قفرا 
فسا اسام هم أي (أعوج ) بسح ولا أجارهم من (مائع ) كنف 


غرو الأرمن والكسروانيين وقعرع السلقة : 

ولا رفح افع ضاحب مصر وام من هر عاد فجره كرا من 
مشر وحماة اوخ (۷۰۴) ودغارا میس وحاصروا تل حمدوق وفتجرما 
بالأمات واوتموها من الارمن وعدمرها إل الأرضى.ووقع الاتفاق مع صاحب. 
امیس علق أ يكزا اتسلمیل من نہر جيحان إلى حب والأرين حد افھروان, 
وکان من تتائج معاوثة اقتوعيين ني غرب لبان بیش دشن على تال 
ین القريقين حتى إذا كانت س ( 6۷۰۶ 


يراه پیش آلاف مقا وفشت ابرع عت عبت صوفر 
وجری تیم قال عنم دكاتت الدائرة عل الأمرا فهر موا مهم ولولادمم 
ور اة ی من رجا واجصعا في رربي کسر وا 
عه + ول يدو بي 
لا م لوا لأا شم جرج ار ی 
قفار سنا من الجر والكلى هلوا عله نا من اراب وجطوا تربك 
حارس عليهم مدة ارپین يوما حت هلکوا دا 
تك ابغيال ووطتوا أرغا لم يكن مها و 
إليهاء فخريرا لقرى وقطعرا الكروم وهدمرا 
صادفوا من الدروز والكسروانيين وغير هم 
را 
ویقول مؤرخو بان الأفرم ني هله الحملة كان ني سين ألففارس 
وراچل . ويقول ابو قداه وان الوردي : إن هذه الحمتقره 66 
بلاد تن وغیرهم من الارقين عن الطاعة وان" نطو 
وييعونهم من أعدائهم ويقطعرث الطرق . وفي تاریخ یروت أن سيف ند 
فاب طربلی کان شب إلى مباطة الكسروائين انح فيهم 
القتل لينفي .عنه. هله التهمة اللاحقة به وأن الكسروانيين باد 
هلا انب بمضهم الا من حلقة طرايلس وجازى يعضهم بالرواب ,۳ 
ل سب ولك يرت طشتمر غلوكه في عسکر 
خلب للإغارة عل سيس أبضاء وكا ضعي اقل قي ادير رذن 


لذ 
#۹ وم بعت بمد فلت من الأكوائن امد عي * يسدق دوين نیس 
وم ةلابوقد خرج اضر محمد بن تلاو من مصر پظهر اهرجه إلى اماب 
ما وصل إلى الكرك آمر الأمراء اين حضر: ی دمت باكسير إل انار 
دسر وأعننهم آنه جعل السقر إلى اخماز وی إلى القام کرد .رک 
سپ فاك استيلاء سلاز یی الحاطتكير عل المملكة واستبدادهما مور 
وتجاوز1 الليد” ني الاتفراه بالأموا ال والأمر والتهي» و زا له غير الاسم 
اقفر الأمراء نیما ينهم واوا عل أن تکرن السلطة ايرس ابغادکی 

نجاس على سرير السلطلة على أن يكوت سلار مستمر؟ عل نا 
وق السنة فالة سار جنماعة من الماك على حبية من النباز المصربة 
ای طاعة إيبرس ابفاشتکير الب بالك الطقر: ووصارا إل اناق 
باکر وأعفموه با قاس عليه من طاح وعيع 
بالكزله ووصلت إليه مكائيات عسكر مشق يستدعوله وأنيم باون عل 
طاغته: وكذلك وصلت إليه المكتيات من حلب ثم 
وغد زجع ل الکله واستمرث ساکر عل طاعه واغلت فلا يوسن 
الهاشتكير: وجاهره لالس بالحلاف بعد أن ساعقه الآيام نولم يهم أنه ستطوقة 

اعارا ولا تلی آن ما باعل شفا جرف هار 

يلا مقن الماك اقاضر صذق طاعة المساكر الشامبة ریسم غلل طاف 
ولا اوه ابر الردمشق فسار إلى البرج الأبيض من أعمال ابلقاء ٠‏ فاطاعة. 
جند دمشق وجند حماة والساحل: وطلب تاب السلطة الأفرم الأمان لاله 
ولا تكاملت السااكر الشامية عند السلطان بدمشق سار إل مصر ويلع یور 
الماشتكير.ولائيه ذلك قجرها عسكرأ ضضا تما نی الصاحية بطريق مصر ٠‏ 
عا کر مسر الا فارلا مایت 

دمرة ان یا تن دی 


وکانت يقرب السويفاء.وقي ستر۰ 0/۱ نم السلطان ملكا عل 

| بن علي اقب يأني التنداء وحو آخر من بقي من سلالة ولد 

في العام . ولولا حسن سياءة أي ده ما وصل إلى هذا اللصب 
أن الدوو أضبح دور المماليك والخلاه وجميع مواطن اثيابة أصبح فيها 
ماليك السلطان أو ماليك والده أو عاليك ماليك واده ٠‏ وجميعهم مرون 
من الأبواب-للشريفة . وم يكن کل ملك ألو قبل من هؤلاء لول والأقيال 
جرا بمسلكته کا زعي يعضوم. بل کانوا دی من سل فبهم الاك آي بادان 
لا باون في حربهم وسلمت ممت 
هم وعدوا غيل ساطامم امم 
م یخرچوا عن كونيم ولاة أو عمال خرجوا عل اسلطان لیس إل 


الفروات في الشمال وظهور دعوة جديدة : 
.وني سق(۱۱)فصد فراستقر كبير الأمراء في حلب أمير المرب مهنا بن 
عيسى وكا على مسيرة بين من حلب بستصره ٠‏ وكان في تمائمالة ملك عل الك 
لا برد بش به . فرکب مهنا فيمن أطاعه من أهله. واستتفر من المرب 
جو خمسسة وعشرین ألقاء وفصدوا حلب وأحرقوا باب قلمتها و نیوا عليهاء 
.واستخلصوا منها مال قراسقر ومن يفي من أهله و يتعدوا إلى سری ذلك 
وهات سنغزه1/) فارسل السلطان سد بن قلاوون عساكر 

إلى مللية. قتحرهاء وسيب فاك أن جكومتها كانت تعتدي عل نا الیل 
eT A 1‏ 


ur 
امرب فازلین قريب تدمر ونيهم ووصل في (فارت إلى قري الیضاهبین‎ 
ارين وتدمر وعاد جا غتمه إلى الشرق . وجهز تلب السلطة 0/00 لب‎ 
علخ كثهرة من بكر حلب وغيرهم من الركان والعربان والطماعة ما‎ 
يزيد على عشرة آلاف ,ارس ضاروا إل مد ونیا أهلها این تصاری‎ 
الوا في التهب الحرام فخلت آمد من أعلها.‎ 
وظهر في جبال پلاطنس من عمل اللاتقية رجل من التصيربة واد‎ 
مد بن ان امسكري ماني عدر اعد الإمامية» وقيل زعم لار‎ 
آله للهدي النتظرء وأخخرى آه علي بن أي طالب» وطورا أله محمد المصطقى‎ 
وأن ال كفرة , قبمه خلق من اللصيرية نمو للات آلاف, ومجم مد‎ 
وجرد البه كر‎ ٠ اجبلة ولناس ني صلاة اباستة تهب أمرال أهل جبلة‎ 
من طرايس فلما اربوء تفرق جمعه وهرب واحفی في تلك ابلیال قتع‎ 
وق وياد ججمعه وم يعد هم ذكر : بعد أن قل ماه وعشرون رجلا من‎ 
. رجاه‎ 
وف سا(۰ 6۷۲ تقدمت مراسيم السلطان بإغارة ماكر على سيس فار‎ 
اند القامي من الساحل ودمشق وحماة وحلب فازلرا ها حنی بر‎ 
. النؤرء وافموا متها وأتلقوا الزراعات وماقرا الراشي ونوا وغرهوا‎ 
.وسار جمم عظم من الساكر الثامية والعرب ني أثر آل عیمی» وكانت‎ 
ؤم في ضلمية» حت وضارا پل الرحبة فماتة نهرب آل عيسى إل ما واه‎ 
الكبيساث: بأقام السلطان موضع مهنا محمد بن اي بكر ثم رضي السلطاق‎ 
عل الم نشل بن عيسى وأقرء على إمرة المرب موضيع صد بن‎ 0 
أن يكن آم آق عيسى #اوجره ت بض الساعر المصرية والداية والساحلية‎ 
وا اياس غهربت الأرمن منها وأخلوها وألفوا النار فيها فملگها‎ 
على هدمه وعاد كل عسكر إل يلده . وهدات‎ 


ث موی أمور طقية مثل قدوم مراب 


عل الالة سل عکر نالب الشام عشر سنين ثم قتله. وکان 

٠‏ تل لقا فازناحت الاس + وماکانت آفکار السلطنة موجهة الیل قتال الرمن: 
فكانوا يقزون كل مرة وآنعر ما الهم من غزوة المسلمين غزوة عسكر حلب 

27 0 000 كن تن ملکوا مدب میس وطردوا من كان بها من المسلمين 


فخربوا في أذتة وطرسوس و أحرقوا ريوع واستافوا الواشی وغنموا وأسروا 
وما عدم سوی شخصی واحد غرق آي اثهرء ركان المسكر عشرة الات 


النجار یرهم وحيسوهم نخان م أحرقوه وق 
ألي رجل من اجار واليتاددة وغيرهم . وبعد مدة سار المسكر من مسر 
واققام تياده ملك الأمراء خلب علاء الدين الطب إلى بلاد الأرمن 0۳۳0 
ونزلوا على میا أياس وحاسروها 298 
ومع كتاب تاب الشام بالكف عنهم عل أن يسلموا الد 
انبر جیحان: قسلمرا ذاك منهم وهو ماك کے ومدق 
وكويرا وافارونية وسرف د کار وایاس وباتاس ويمة والقير وغير قك + 
لوب الم برج اياس الي في البحر . قال ان قوردي : وهلا قح 
افتمل عل فترح. وارك نٹ الأرمن جنا پاد 
وتي ا(٠ )۷٤‏ رقع حربق بقیسارية القواسين والكفتين وسوق ابل 
مشق دام يومين بلياليها نمدم قبا تحر غسة تين لف قوس وعدم انس 
امالا" ظيمة نها لتجارة مسا ميلقه للك ألف وستماة اال هبار وعربت 
ماک كثيرة فرفت هة کب 
قلعا من القسطاطينية ادا 


